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 شكر وعرفان

 كل الشكر إلى العائلة الكريمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرفهم "محمد " حبيبنا وشفيعنا ومعلمنا عليه 

 أطيب صلاة وسلام  إلى يوم الدين ومن تبعه  بإحسان .

إلى حيز رة وإخراجها الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والذي أعاننا على إكمال هذه المذك

ولا يسعنا إلا أن نتقدم   بجزيل الشكر والعرفان إلى الوالدين الكريمين على ٬الوجود

 مساندتهما لي طوال مسيرتي الدراسية بمختلف المراحل والى أستاذي المشرف 

" لقبوله الإشراف على بحثي وعلى ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات لإتمام  محمد "فراحي

 ."استاذ بوغازي واستاذ عباسي" لى السادة أعضاء اللجنة المناقشةهذا العمل المتواضع وا

ستاذ "ظريف شاكر " والأستاذ "بالعربي علي " وجميع أساتذة للأما أتقدم بجزيل الشكر ك

 قسم العلوم السياسية الذين  واكبوا أطوار دراستي وكل من ساهم من قريب أو بعيد.
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 :المقدمة

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلَقَ مِنْهَا  قال الله تعالى )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُم م ِ

ا وَنِسَاءا  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْرَْحَامَ  ۚ  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثيِرا َ  ۚ  وَاتَّقوُا اللََّّ إنَِّ اللََّّ

إن أصل الخلق رجل وامرأة نشر الله ذريتهما في أقطار الْرض  .(1)كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباا( 

في العلاقات بين الجنس البشري سواء  والْصل ونساء، كثيرامعمورة من رجالً ا وجعله

ن مثلا ضرب لبني البشر علاقة بي فأول هو بر الله وصلة الْرحام، نساءكان رجالً أو 

فكرة التعدد  تأصيلالله  أرادلو  و واحدة وهما سيدنا ادم وسيدتنا حواء. وامرأةرجل واحد 

 لناس.في أول مثل ضرب  أصلهاالزوجات لً 

إن الصراع بين الرجل والمرأة هو منذ أزل الًزلين حينما قرر الله سبحانه وتعالى 

ن ِي  ۚ  بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدوٌُّ  ۚ  قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاا الْرض ) إنزالهم إلى ا يأَتْيِنََّكُم م ِ فإَمَِّ

فلا ينصف الرجل المرأة ولً المرأة الرجل ، (2)( هُداى فمََنِ اتَّبعََ هدُاَيَ فلََا يَضِلُّ وَلًَ يشَْقىَ  

وعلاقة الرجل والمرأة لً تكون بذلك القدر من الًحتكاك بينهما إلً  مادام الشيطان بينهما.

يهمون في  وا أحبابنالْسرة داخل منظومة الزواج، فما كان بعيدين عن بعضهما كانفي ا

وبمجرد أن يلتقيان ويدخلان في علاقة الزواج حتى تبدأ  ،حبا وشوقا البعض بعضهم

ياَ أيَُّهَا كل طرف بجانبه فيصبحون أعداء لبعضهم البعض ) وينئالخلافات والنقائص 

ا لَّكُمْ فاَحْذرَُوهُمْ  وَإنِ تعَْفوُا وَتصَْفحَُوا وَتغَْفِرُوا  ۚ  الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلًَدِكُمْ عَدوًُّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ وَكَيْفَ أمانة الله )بغليظ  فروجهنوكان الميثاق الذي استحللنا به  ،(3) (فإَنَِّ اللََّّ

يثاَقاا غَلِيظااتأَخُْ  وأصبحوا ، فتناسوه (4) (ذوُنهَُ وَقدَْ أفَْضَى  بعَْضُكُمْ إِلىَ  بعَْضٍ وَأخََذنَْ مِنكُم م ِ

فبلغ بهم الجفاء  بعضهم بعض، واستبدلوالً تربطهم سوى شهوات وماديات الحياة  ادعاءا

ي كثير ولضعف المرأة وعجزها ف .ودعوا إلى الله على بعضهم البعض أرحامهمفقطعوا 

من الْحيان أصبحت عالة على الرجال الذين كانوا يتمتعون بالبنية الجسدية والعضلية 

الولد  للإنجابوما كانت الحاجة إليها سوا  بذاتهم وجعلوا منها متاعا لهم، افتستعلو

 في خدمة شهوات الرجال. وأجسادهنوالتباهي بعددهن واستغلال جمالهن 
                                                

 من سور النساء. 01الآية  - (1)
 من سورة طه. 123الآية  -( 2)
 .من سورة التغابن 14الآية  -( 3)
 من سورة النساء. 21الآية  - (4)
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 تالجمال، وذاوذات  الرجل عدة زوجات من النساء فيقرب ذات الولد، اتخذف

والعقيمة فيستعبدها أو يبيعها في ة، المريضو كبيرة السن، رالصبي، ويهج

الْسواق...وهكذا إلى أن جاء الإسلام بفكره التنويري فحدد هذا نظام ووضع له شروطا 

يوضح الله  ا. وهكذ.. وأولًدهناء التاريخ أن أول العبيد كانوا من النس ويؤكد ,وضوابط

ُ لِيبُيَ نَِ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سنُنََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ  يرُِيدُ ه ) سنة الْولين بقول ُ  ۚ  اللََّّ وَاللََّّ

وَإنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تقُْسِطُوا فيِ الله التعدد النساء في قوله تعالى ) أباح، وقد (1) (حَكِيمٌ   عَلِيم

نَ الن سَِاءِ مَثنْىَ  وَثلَُاثَ وَرُباَعَ  فإَنِْ خِفْتمُْ ألًََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدةَا  ۚ  الْيتَاَمَى  فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم م ِ

لِكَ أدَْنىَ  ألًََّ تعَوُلوُا ۚ  أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ 
 إتباعلضرورة مخافة  الإباحةوجاءت هذه  ،(2) (ذَ 

ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ الشهوات وذلك لضعف الإنسان في قول الله تعالى ) وَاللََّّ

ا  ، تم بعد ذلك دخلت الْمة الإسلامية في حكم (3) (يتََّبعِوُنَ الشَّهَوَاتِ أنَ تمَِيلوُا مَيْلاا عَظِيما

م تحتك فأصبحت ،انقسام الْمة الإسلامية إلى دول نتيجة تشريعات وضعية مختلفة

هو الحال  من الشريعة الإسلامية مثل ما هاتشريعات تشريعات وضعية قد تستوحي بعضل

تعدد  أباحوغيرها  تعدد الزوجات دون قيد أو شرط، أباحفمنها من  لنظام تعدد الزوجات.

و فيما  تشريعات الفئة الثالثة فقد منعت ممارسته بتاتا، أما الزوجات مقيد ومشروطا،

 .التشريع الجزائري فقد اتخذ موقفا وسطا بينها يخص

إن دراسة لهذا الموضوع جاءت من منطلق اعتقاد الراسخ بعدالة الله وان ما يقال في     

من والهدف  من وحي بني البشر. وإنماهذا الموضوع من ظلم المرأة ليس من وحي الله 

كان  إباحتهالدراسة معرفة حقيقة هذا النظام تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية،فعندما 

ومنها نظام تجريم الزنا ومعاقبة  ،ن الْنظمة التي يسير بها المجتمعفي إطار متكامل م

زانية وقد ينفى ...فلا  إلًفلا تقبل له شهادة ولً ينكح الزاني  الزاني والزانية على الملاء،

ولكن  ،والًعفاف وليس السفاح الإحصانبالزواج الذي هو وسيلة  إلًيل لقضاء الشهوة سب

ن الدين ما يعجبهم م يأخذونعليها فهم  الدول الحالية حيث يهيمن الذكور في ظل تشريعات

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله  ،ويتركون مالً يعجبهم منه

                                                
 من سورة النساء 26الآية  - (1)
 من سورة النساء. 03الآية  - (2)
 من سورة النساء. 27الآية   - (3)
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ا رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال :"يا معشر المهاجرين خمس اقبل علين عليه وسل م،

 ايتخيرو لم تحكم ائمتهم بكتاب الله، واعوذوا بالله أن تدركوهن ......وما ابتليتم بهن، إذا

المنسوبين لها ولً  والْولًدنعرف الزانية  فأصبحنا" ,جعل الله بأسهم بينهم إلًمما انزل الله 

ا من المساوئ التي تركها المشرع  يدخل بيوتنا ويتزوج بناتنا. ونعرف الزاني الذي  أيضا

الزواج العرفي مما يصطلح عليه الزواج الديني والدين براء منه في كثير من أحوال 

 والمرأة. الْولًديستعمل لهضم الحقوق 

ون لقانوما دفعني لًختيار موضوع مبررات تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية وفي ا

ية و رؤسرة الجزائري دراسة مقارنة هو نظرة المجتمع المقصورة على جانب واحد وهالْ

 ام:ا النظفي حين أن هناك نظرات أخرى للمرأة في هذ ،مرأة على أنها زوجة فقطللالرجل 

رة ها ونظالمتعدد علي الْخ أو الْخت لْختهمنظرة و  لًبنته المتعدد عليها، الْبنظرة 

 ها.الًبن لْمه المتعدد علي

 وتخصص في القانون المدني الخاص. ةالموضوع بدراس ومن جهة أخرى ارتباط 

 الواقع المر الناتج عن جهل أو سواء فهم أحكام التعدد . -

 وبيان شروطه وأحكامه. الإسلامبيان حقيقة تعدد الزوجات في  -

ات بيان شروط وإجراءات التعدد الزوجات في قانون الْسرة الجزائري وتشريع -

 . المقارنة

  وعليه:

ه خلال فمن كما يكتسي النظام القانوني لتعدد الزوجات أهمية بالغة في المجتمع،

 وحماية ،بين إجراءات التعدد وكيفية سيرهانتعرف على موقف المشرع الجزائري و

 هذه الرخصة. الزوج المرأة كونها زوجة من التعسف في استعمال

لف مع في الشريعة الإسلامية يختعليه فإن نظام تعدد الزوجات المنصوص عليه  و

رح كن طومن ثم يم ذلك المنصوص عليه في قانون الْسرة الجزائري والقوانين المقارنة.

 التالي: الإشكال

ي فماه نظام تعدد الزوجات عرفته كل الشرائع والتشريعات عبر التاريخ، إن_

 مية؟ مبررات التي فرضها القانون الْسرة الجزائري مقارنة بالشريعة الإسلا
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 كما يمكن طرح الإشكالًت الفرعية التالية:

ا مة في التي جاءت بها الشريعة الإسلامي المبادئهل حافظ المشرع الجزائري على نفس 

 ؟إليهيتعلق بهذا النظام الذي لم تكن السباقة 

 هل ما طرحه المشرع الجزائري من مواد وقوانين كافي لضبطه ؟

 نظام؟حقوقها في القانون الجزائري في ظل هذا المرأة وللهي الضمانات المقدمة  ما

      ارن،والمنهج المق ،ع المزج بين قواعد المنهج الوصفيوقد اعتمدت في دراسة الموضو

 المراجع العامة والمتخصصة. هاعتمدت على مجموعة منكما او 

 وعالجت هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى ثلاثة فصول هي على التوالي:

 ثين:يتضمن مبح التمهيدي بعنوان نظرة على نظام تعدد الزوجات عبر التاريخ،الفصل 

 وجود نظام تعدد الزوجات في الحضارات القديمة. الْول:المبحث 

 تعدد الزوجات في الديانات السماوية. المبحث الثاني:

هو  بعنوان موقف الشريعة الإسلامية من نظام تعدد الزوجات الْولأما الفصل 

 مبحثين:ضمن الآخر يت

 .الإسلام في حكمه ومبرراتهو  تعدد الزوجات دليل إباحة المبحث الْول:

 حالًت التعدد وشروطه. المبحث الثاني:

و من هيتض أما عن الفصل الثاني فكان لنظام تعدد الزوجات في التشريع الجزائري

 الْخر:

سرة ن الْوقانوالمبحث الْول: نظام تعدد الزوجات في تشريعات العربية والإسلامية 

 الجزائري.

 .05/02المبحث الثاني: تعدد الزوجات في ظل الْمر 
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صور يعتبر موضوع التعدد الزوجات من أهم المواضيع عبر الزمان والمكان ومختلف الع

وك وسل التاريخية الماضية والحاضرة، وهذا كونه يعكس جانب الاجتماعي وتكوينه وعقلية

 الحضارات والديانات السابقة.الإنسان عبر كل تلك الأزمنة من 

ما يذكره علماء التاريخ والباحثين فيه وكذا علماء الاجتماع أن نظام تعدد الزوجات أو 

السائدة منذ  الأولىوهو شكل من أشكال الزوجية  ،وع الجنسييوهذا ما يعرف بالش ،الأزواج

به بالحيوانية حيث لا هو نظام أش الفجر الإنسانية وعبر العصور القديمة و الشعوب البدائية،

ج الجماعي الزوا أولا فكان)1(.ةامرأولا قوانين ولا حرمة رجل ولا  ،أخلاقتحكمه لا قيم ولا 

من  أو ،أقارب ،خواأواحدة بغض النظر عن كونهم  ةامرأب لالرجاوهو زواج عدد من 

 (1).الأولادوينسب لها  بالأمفكانت تعرف  ،أجانب أوواحدة عشيرة 

عكس  الأبإلى  النسب وأصبح ،الأختثم  بالبنت، ابتداءبظهور نظام المحارم  هغير أن

ومن ثم يؤكد عدد من الباحثين في تاريخ المجتمعات  للام.الحيوانات التي ينسب فيها المولود 

 من تاريخ البشري الطويل، الأولالبشرية عامة أن تعدد الزوجات لم يكن شائعا في التطور 

ولم تكن الظروف مهيأة لذلك ومن  ،ان مساويا أو يزيد عن عدد النساءك وذلك أن عدد الرجال

في الشعوب  إلاتم خلصوا أن التعدد الزوجات لم يبدوا في صورته النهائية أو الواضحة 

، (2)الحضارة على حين أنه قليل الانتشار أو معدوم في الشعوب المتأخرة البدائية منالمتقدمة 

لمجتمع الأبوي الذكوري حيث ظهر تعدد الزوجات وهو نظام وبذلك انتقل الإنسان إلى ا

وكان هذا  بمقتضاه يتزوج الرجل عدد من النساء حيث كان مطلقا في المجتمعات القديمة،

وهذه الظاهرة عامة خلال  والولدفكان التفاخر بعدد النساء  على نطاق واسع، الإطلاق

أن ظهور الديانات السماوية ابتعد  التطور التاريخي الذي ساد الحضارات ومما لاشك فيه

 كبيرة عن البدائية. أشواطابالمجتمع البشير 

 

                                                             
 . www.uobabylon.edu.iq>lecture ( جامعة بابل 3اشكال الزواج ) (1)

 نفس المرجع السابق.( 2)
)محمد حجازي:تعدد الزوجات بين الإطلاق و التقيد ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الموصل،مجلس كلية  - (2)

 (.50ص  2000القانون،أيلول 
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 وجود نظام التعدد الزوجات في الحضارات القديمة. :الأولالمبحث 

عدد  ية فيلقد وجد نظام تعدد الزوجات من خلال النقوش والحفريات والتماثيل التاريخ

 وجودها في الديانات السماوية.من الحضارات القديمة ناهيك عن 

 : حضارات الشرق الأوسط و ما يجاورها.الأول المطلب

 :الفرعونيةالحضارة ا الفرع الاول:

لشرق قة ان الحضارة الفرعونية من أهم الحضارات في المنطقة القريبة أو المحاذية لمنطإ

 ديدةعمجالات  وهي حضارة تتميز بالتطور في الأوسط التي عرفت منشأ الإنسان و وجوده.

 درجة من التنظيم. فكانت  لاسيما منها المجال الاجتماعي،

التعدد الزوجات مع احتفاظ الزوجة  أبيحكان الزواج المعروف لديهم هو الزواج الفردي ثم 

حيث يتزوجون  آلهةلبعض الملوك الزواج الالاهي باعتبارهم وكان  الأولى بامتيازات،

لدم المالكي حيث كان هذا الزواج مقصورا في البداية على وبناتهم حفاظا على ا ،بأخواتهم
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 عهد وفي ،وكان الزواج يتم بعقد مدني وديني عامة الشعب، إلىالعائلة المالكة ثم انتقل 

 (1).الأولادضاعت حقوق  وإلاالعقد مدنيا فقط وكان لابد من توثيقه  أصبح "بوخوريس"

 ،لمهر والنفقة الشهرية أو السنويةتحديد افيحق لها  ،يحتوي العقد على شروط متفق عليهاو

. ومارس المصريون القدماء تعدد (2)عدم الطلاقأو ويمكنها اشتراط عدم تعدد الزوجات،

 الزوجات في كل عصور الدولة القديمة.

رم المرأة ويعاملها معاملة فكان المصري الفرعوني يحت وطبقا العلماء الآثار المصرية،

ذلك فكان  إلى اضطر وإذا ،للإنجابوقد سعى لزواج بأخرى لأسباب محددة خاصة  ،كريمة

حيث  غير أنه كان قليلا نظرا لظروف الاقتصادية، ،عوضوها عن الضرر الذي كان يصيبهاي

المالكية والطبقة النبلاء والأثرياء القادرين على تحمل تبعات هذا  الأسرةكان مقصورا على 

بل كان ممارسات  الفقيرة،. وهذا لا يعني أنه لم يكن في الطبقة المتوسطة أو (3)الأمر ماديا

وكان تعدد الملوك لأسباب سياسية كتوطيد العلاقات مع  .(4)ولكن حسب ظروف كل طبقة

ى جانب زوجته الشرعية وهي الدول المجاورة من خلال اتخاذ الملك زوجات أخريات إل

إلا أنه في الوقت الذي شاع فيه  .لحق في وراثة العرشلم يكن لهم ا لاءؤغير أن ه ،الملكة

 . (5)نقص فيه حقوق النساء  الفرعونيةالمحضيات في مصر  نظام تعدد الزوجات و

بلي و" "وكذلك كل من "مرن رع "،الأول"ببي  الملكوابرز الأمثلة على تعدد الزوجات 

م ام وعدالحك هؤلاءالمصاهرة السياسية لضمان ولاء وكانت تلك الزيجات جزء من  الثاني"،

رة س الأسمؤس "تتي" وكذا الملك ،تزوج لأكثر من واحدة الملك "خوفو"و. حدوث ثورات

ذي شرة المن الأسرة الثامنة ع الثالث" أمنحوتبوهناك الملك " ،السادسة كانت له زوجتان

 زوجته المصرية "تي". إلى إضافةو"آشور" "،يثانيو"م تزوج من "بال"

                                                             
 . .ahlalhdeeth.comwww. 1993( محمد فكري الدواوي: المراة على مر العصور, دار النشر المكتبة المصرية بالقاهرة,  1)
 .(bac35.com.wwwالحضارة الفرعونية، ) - (2)
 الحضارة الفرعونية، نفس المرجع السابق(. - (3)
 .(09،ص2008هدى محمد تونسي: الزواج والطلاب في مصر القديمة، القاهرة ، - (4)
 الحضارة الفرعونية، نفس المرجع(. - (5)

http://www.ahlalhdeeth.com/
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من مصر ثم  ة نفرت"زو"إب "،ينفرتار" الذي تزوج كلا من "رمسيس الثاني" أضافه إلى

 وكذلك كان الأمر مباح،  (1)بنتا" 59ولد و  111وكان له  ،نلحيثيياملكا  ابنة "حاتوستيل"

 .كان له ستة زوجات رع" فمن الأسرة السادسة الأمير "مروى كا ،مراءللأ

اج ع زووقد شا وأخلاقية هناك ضوابط قانونية تحث على العدل غير ضوابط دينية،ولم تكن 

احث للب وفي دراسة من الشاميات في عهد الأسرة الثامنة عشرة بتوسع المملكة الفرعونية.

لعراق من االشخصية في كل  والأحوالالقانون  " بعنوان "سعيد سليم " الجزائري الأثري

ائعا في قال الباحث أن التعدد كان ش" دراسة تاريخية مقارنةم  ق 2050-332ومصر مابين 

 في رطنتء يشأواخر الدولة المصرية القديمة نتيجة اختفاء المساواة بين الجنسين وكن النسا

دفع كعية عقد الزواج العديد من الشروط التي تجعل الطلاق شبه مستحيل من الناحية الواق

ر أن يعتبرون شرعيون غي والأولادفي حالة تعدد كل زوجات  و مبالغ مالية ضخمة لهن.

 بحس ة "أو "الزوجة العظيم "ربة البيت " الزوجة الأولى هي من تتمتع بمركز يطلق عليه

 ما أفادت الدراسة.

 كان إلى درجة )التمتع بالجواري( يوالى جانب نظام تعدد الزوجات انتشار نظام التسر

شرعيين  المحضيات يعتبروا غير أولادغير أن  ،الأولادرة وكذا كث ،خر بعددهناالرجل يف

 التركية.وليس لهم نصيب في إلا لأمهاتهم ولا ينسبون 

أوضح سليم أن تعدد الزوجات ترك آثار سلبية على أهلية المرأة المصرية التي كانت تتمتع  و

أن تمتلك ما تشاء وكان لها  ،ن زوجها أو والديهابإمكانية إجراء التصرفات القانونية دون إذ

الذي شهد شيوع نظام تعدد الزوجات  الأول لعصر لانتقاأنه في  لاإوالتعاقد باسمها 

تصور لنا الزوجة في حجم  والتماثيلالنقوش  فأصبحت والمحضيات تناقصا في هذه الحقوق،

راكعا تحت قدميه  في إشارة إلى خضوعها لسلطته  أحياناصغير من حجم زوجها كما تظهر 

 ،الأبأو إلى الوصي الذي اختاره  الأكبرالابن  إلىوكانت سلطة الرجل تنتقل بعد وفاته 

لهم أن يقوم بأي تصرف قانوني  لاحقوهكذا اندرجت المرأة في عداد ناقصي الأهلية الذين 

 .بإذن زوجها إلا

                                                             
 .09هدى محمد تونسي، المرجع السابق، ص - (1)
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 الحضارة البابلية:االفرع الثاني: 

فكانت عديمة الأهلية محرومة من كل  بأي مكانة تحضلم تكن المرأة في شرق الأدنى القديم 

التي اشتهرت بابل  "يحمو راب..فهي من المواشي المملوكة في شريعة "كالميراث. حقوقها

 (1)ا.زوجهفلا ترث أباها ولا 

ن أان له وك ،للزوجحا دانة بالزوجة ضمانا مربوكان نظام الاست ،لدين زوجها اوكانت ضمان

 .الطلاقمنه  شك فيها أو طلبت  إذافي النهر  ويلقيهايحكم عليها بالموت غرقا 

لغير الوطء حيث تعرض المرأة )الزوجة( نفسها ل ،عادتهم العجيبة الدعارة المقدسة وكان من

قوس الطأنها هذه الدعارة الإجبارية ب فسر "هيدردوت" و ،السنة في المعابد المقدسة كلمرة 

 قسطنطين.م على يد  ق325حوالي عام  ألغيتأن  إلى الدينية الصرف،

واحترام  إجلالغير أن كهنة المعابد كانوا عكس المجتمع البابلي ينظرون إلى المرأة نظرة 

فكانت لها مكانة سامية في المجتمع و موضع تقدير  ،المرأة الكاهنة كونها فهي أسمى

ضرورة  الإنجابوكان تعدد الزوجات ممارسا في العراق القديمة حيث كان  .2واحترام

لكن القوانين  ،عن الأرض التي كانت محلا لطامعينحتمية لبسط النفوذ بالحروب والدفاع 

ويمكن  ،اج من نساء عديدات وفق شروط خاصةقد سمحت للرجل بالزو ،ية آنذاكلعراقا

ة أجاز فيها المجتمع العراقي القديم ممارسة الرجل القول إنه كان هناك أسباب  وظروفا معين

التعدد وكان ينظر إلى تلك الأسباب نظرة طبيعية باعتبارها لا تخرج عن نطاق الأصول 

كان  الإنجاب. و(3)العام ضده الرأيسخط  إثارةوبالتالي لم يكن من شأنها  والأعراف السائدة،

دة مكانة الزوجة الأولى على أنها سيمع حفظ  كافيا لان يتزوج الرجل لمرة أخرىسباب 

 ،الأسرة أعباءفي تكفل  الذكور لأهميتها الأولىوالذرية المرغوب فيها هي بدرجة  ،البيت

                                                             
 ( محمد فكري الدواوي, المرجع السابق.1)
 محمد فكري الدواوي: المرجع السابق. ( 1) 
 .16حسين ظاهر حمو:تعدد الزوجات في المجتمع العراقي القديم، قسم الآثار كلية الآداب، جامعة الموصل، ص  (3)
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فضلا على المحافظة على  و تقديم المراسيم الدينية على روحه بعد وفاته، ،وتخليد اسم الرجل

 . (1)ة الأسرةالثرو

فلم يكن مسموحا  ية رفعت من قيمة الزوجة الأولى،ولان القوانين آنذاك الرسمية أو العرف

 ،خادمة أوولكن يستطيع أن يتزوج عليها أمة  ،زوج أن يطلق زوجته في حالة المرضلل

ً للممارسة ظاهرة التعدد الزوجات في المجتمع  وكان المرض المزمن يعد مبررا أساسيا

ها قطلابلزوج  لا يسمح. فإنه العراقي القديم ومن هذه الأمراض الخطيرة كشلل أو العمى ....

يوفر لها  ر بالاتفاق عليها طيلة حياتها ويستم الزوجية وانبل يسمح لها بالعيش في بيت 

 .(2)كما أنه بوسعه أن يتزوج من امرأة أخرى وفاتها،العناية حتى 

 الأولادإنجاب و المجتمع العراقي القديم  الولد في إنجابمرأة كان لل الأولىوبما أن المهام  

 ،ليها إضافة إلى مسؤوليتها الأخرىفقد كان هذا شقا ع ،محببين للرجالهم لذكور الذين ا

ولهذا فإنها تفضل  الكبار في السن، بالأقاربوالاهتمام  ،الأطفالكالعناية بالمنزل وتربية 

فكانت النساء أنفسهم يحبذن تعدد  ،امرأة أخرى تتقاسم معها الأعباء زواج زوجها من

 وأحيانا ل،سلندون أن ينقص الرجال شهواته وحبه الزوجات حتى يباعدن بين فترات الولادة 

الزوجة الأولى هي التي تدفع زوجها للزواج من امرأة ثانية حتى تقاسمها مشقة العمل 

ففي  ،ب اقتصاديعندهم كس فالأبناء ،فالا يزيدون من إنتاجها وثرواتهوالنسل الأسرة أط

بنزعة عبيد يؤدون العمل بجد ونشاط لأنه كلما  إلاتكون الزوجة وأبنائها  الأسرة الأبوية لا

 . (3)لجمال الر رأسازدادت الزوجات ازداد 

  الفارسية: لحضارةاا الفرع الثالت:

كان الفرس يعتبرون المرأة مخلوق نجسا وخاصة في أيام الحيض والنفاس وكانت محرومة 

كل حقوقها فلم يكن لها أي منزلة أو مقام في المجتمع، وكون المجتمع الفارسي مجتمع من 

 فكل العزة للذكور كونهم ذو فائدة اقتصادية لآبائهم وملوكهم. احربي

                                                             
 .19المرجع نفسه ،ص - (1)
 .988-987فوزي رشيد: الشرائع العراقية،الطبعة الثالثة،دار الشؤون الثقافة أفاق عربية ،بغداد ،ص - (2)
،جامعة بغداد ،كلية التربية 103صباح جاسم :الجذور التاريخية لنظام الزواج في وادي الرافدين،كلية الآداب ،العددد - (3)

 .107)ابن رشد(ص
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 في هوادج إلالا يخرجن إنهن وكان الحجاب مفروضا على نساء الطبقة الراقية حتى 

 عمل،خروج لالفقيرات فكان يسمح لهن بال آما ،أهالهنللمتزوجات ولا يقابلن حتى الحال من 

 هم.فضيووالخليلات والمحضيات فكن يتمتعن بحرية لكونهن اعددنا للترفيه عن سادتهن  ماأ

ر في القصو نمن طبقة الراقية بالغلمان الخصياواستعمل الفرس نظام حراسة النساء 

رجال ان الوك ات والخليلات،واتخاذ المحضي ،انتشر نظام التسري وتعدد الزوجاتالإيرانية و

 .انيالساس ريعة الزرداشية حتى عهدوبناتهم في الش ،وأخواتهمينكحون أقاربهم من أمهاتهم 

وبهذا فتح شيوع الأموال وكذلك النساء  إلى وقد دعى رجل في القرن السادس يدعى )مزدك(

وقد  (1)كالماء والنارفاحل النساء والأموال وجعل الناس شركاء فيها  ،باب لفساد لجميع الناس

جمع الرجل في المجتمع الفارسي القديم بين زوجات عديدات كونهم من الشعوب المحاربة 

خليلات  وقد سمحت قوانين الزرداشية بذلك كم سبق الذكر من ،الذكور إنجابالتي تفضل 

 فكانت تعاقبها أشد عقوبات ،وانين جائرة وظالمة في حق المرأةوكانت هذه الق ومحضيات،

بعكس الرجل فإنها سمحت له بممارسة كل ما يحلو له فله  ،و الأخطاء الأسباب وأتفهبأقل 

 مطلق الحرية.

 مخلطاتهالأحد  زيجو المدينة، ولامكان بعيد خارج  إلىفي فترة الطمث  الأنثىكانت تنفى  و 

كانت المرأة الفارسية تحت سلطة الرجل المطلقة يحق  إذالطعام، الخدم الذين يقدمون لها  إلا

 . (2)ينعم عليها بالحياة وبالموت، أله أن يحكم عليها 

 الحضارة العربية: الفرع الرابع:

حتى رة من الشعوب المجاو أكثرللجنس  م، وحبهالذكور وإنجابعرفت العرب بحبهم للنساء 

 .والخمرات يتغزلون بالنساء قراحوا ينضمون القصائد والمعل

 رثفقد كانت تو ،(1)كانت عند الكثير من القبائل مسقط المتاع ،عن مكانة المرأة عندهم أما

 أبيهفيرثها الابن الأكبر للزوج من غيرها وله أن يتزوجها أو يعضلها عن النكاح بعد وفات 

                                                             
 .السابقمحمد فكري الدواوي، المرجع  - (1)
 .49ص1983خير الله طلفاح: تاريخ المجوسية ومذاهبها،مطبعة الشرق الأوسط،بغداد، - (2)
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نَ الن ِسَاءِ إلِاا مَا قَدْ سَلفََ وَلَا تنَكِحُوا مَا نكََ )ذلك لقول الله تعالى  الإسلامحتى حرم   ۚ  حَ آباَؤُكُم م ِ

. وكانت العرب تحرم نكاح الأصول والأمهات والفروع (2) (إنِاهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيِلًا 

 والنساء، والصبيان، ،لا ميراث للبنات. (3)تالأب الخالات والعمات، والجدا عكالبنات، وفرو

ا ترََكَ الْوَالِداَنِ وَالْأقَْرَبوُنَ ): إلى أن نزل قول الله تعالى اتالعادوبقيت هذه  ما جَالِ نَصِيبٌ م ِ ل ِلر ِ

ا قَلا مِنْهُ أوَْ كَثرَُ  ا ترََكَ الْوَالِداَنِ وَالْأقَْرَبوُنَ مِما ما فْرُوضًا ۚ  وَلِلن ِسَاءِ نَصِيبٌ م ِ . (4) (نَصِيباً ما

ولا تجني المال بالعمل  ولا تحمي الديار، ،و عار كونها لا تغزو بنات معايرةوكانت خلفة ال

يد من رجل إلى  إلىأسرت سبيت واتخذت للوطء و تداولت من يد  وإذا شأنها شأن الرجال،

)وَإِذاَ  :لقول الله تعالى ،للأبوهذا وحده هم وحزن وعار  ،على البغاء أو أكرهت رجل آخر،

رَ أحََدهُمُ باِلْأنُثىَٰ  رَ بهِِ  (58ظَلا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ )بشُ ِ يتَوََارَىٰ مِنَ الْقوَْمِ مِن سُوءِ مَا بشُ ِ

 .(5) ( ألََا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  ۚ  أيَمُْسِكُهُ عَلىَٰ هوُنٍ أمَْ يدَسُُّهُ فيِ التُّرَابِ  ۚ  

)وَإِذاَ الْمَوْءُودةَُ  :وهي حية لا ذنب لها لقول الله تعالى يوأدهاوكان كثيرا ما يختار أن 

ِ ذنَبٍ قتُِلَتْ  سُئِلَتْ  مَ رَبُّكُمْ خشية الفقر  إخوتهاقلتها مع باقي  وأ (6)(بأِيَ  )قلُْ تعَاَلَوْا أتَْلُ مَا حَرا

نْ إمِْلَاقٍ ناحْنُ  نَرْزُقكُُمْ  عَليَْكُمْ ألَاا تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِديَْنِ إحِْسَاناً وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادكَُم م ِ

إنِا قتَْلهَُمْ  ۚ  ناحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإيِااكُمْ  ۚ  وْلَادكَُمْ خَشْيةََ إمِْلَاقٍ وَلَا تقَْتلُوُا أَ  ) :وقوله تعالى. (7) وَإيِااهُمْ(

 .(8) (كَانَ خِطْئاً كَبيِرًا

 المقت، المضامدة، المبادلة، ،عكالاستبضا لزواج الجاهلية،متنوعة  أشكالووجود 

)فنكاح الجاهلية كان على  :لقول السيدة عائشة رضي الله عنهاو التسري وغيره  المخادنة،

الرجل وليته أو ابنته فيصدقها يخطب الرجل إلى  ،فنكاح منها نكاح الناس اليوم :أربع

 :طمثهاإذا طهرت من  لامرأتهكان الرجل يقول  أخرونكاح  ثم ينكحها. يعطيها مهرها()

                                                                                                                                                                                              
علي محمد الصلابي:السيرة النبوية عرض ووقائع وتحليل أحداث دراسة شاملة،دارا الدعوة للطبع والنشر  - (1)

 .25-24،ص1428/2008والتوزيع،الطبعة الأولى ،
 .ءمن سورة النسا22الآية  - (2)
 .نفس المرجع ،ونفس الصفحة - (3)
 .من سورة النساء07الآية  - (4)
 .سورة النحل59-58الآية  - (5)
 .من سورة التكوير 09-08الآية  - (6)
 سور الأنعام. 151الآية  - (7)
 من سورة الإسراء. 31الآية  - (8)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura81-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura81-aya9.html
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ك حتى يتبين حملها من ذل اولا يمسهويعتزلها زوجها  إلى فلان فاستبضعي منه، أرسلي

الولد وكان  إنجابيفعل ذلك رغبة في  وإنما ،إذا أحبتبين حملها أصابها زوجها  فإذا ،الرجل

 فإذا كلهم يصيبها، امرأةيجتمع الرهط ما دون العشرة على  أخرونكاح  هذا نكاح الاستبضاع.

إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع   أرسلت حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها،

فلان  ايوقد ولدت فهو ابنك  ،أمركمقد عرفتم الذي كان من  :فتقول لهم جتمعوا عندها،حتى ي

 . أن يمتنع الرجل عولا يستطيفتلحق به ولدها  ،تسمي من أحبت

ن وه ،ءهالا تمتنع ممن جا ناس الكثيرة فيد يدخلون على المرأة،اليجتمع  ،ونكاح الرابع

 اهنإحددخل عليهن فإذا حملت  أرادهنفمن  ،الرايات أبوابهنالبغايا كن ينصبنا على 

يدعى ف ي يرونثم الحقوا ولدها بالذ ة(فالعرا أيودعوا لها القافة ) اجمعوا لهووضعت حملها 

 ابنه لا يمتنع من ذلك(.

في  كنكاح الخدن، ويذكر العلماء نكاحات أخرى لم تذكرها السيدة عائشة رضي الله عنها،

البدل وهو تبادل  حالمتعة، والمؤقت، ونكا حنكا و .(1)(ۚ  وَلَا مُتاخِذاَتِ أخَْداَنٍ ) :قوله تعالى

وكذا نكاح الشغار وهو نكاح البدل بين الرجال دون  الزوجات بين الرجال مقابل الزيادة.

 .عند رجل واحد الأختينصداق في بناتهم و يحللون الجمع بين 

 ،ولا اكتفاء المرأة برجل واحد ،واحدة بمرآةتعبر عن عدم اكتفاء الرجل  الناكحاتوهذه 

من  والإكثارو لإشباع نهمهم  بالشهواتوذلك لولعهم  ومنها أيضاً تعدد الزوجات بلا حصر،

يغزون بعضهم البعض لينال بالقوة ما يطمع  ،كانوا أهل غزو وحروب متصلة لأنهم الأولاد

 الآباءقوة داخل العشيرة وخارجها ترفع  الأولادفكثرة  ،سبونهنه من مال ينهبونه  ونساء يب

  .(2)مراتب الرئاسة إلى

وكان تعدد النساء سبيلا  للفروسية والقتال وكذا حب الخمر والنساء، بتقديسهمعرف العرب  

 لتمتع بتلك اللذة المعروفةافكان سبب الإكثار من الزوجات إنما هو الميل إلى  للمتعة بهن،

                                                             
 من سورة النساء.25الآية  - (1)
 ،سلسلة كتب ثقافية شعرية يصدرها : الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام،دراسة مقارنة عبد السلام الترمانيني - (2)

 .181،ص1984المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت ،عالم المعرفة،اغسطس
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ال فكان كان بين الرج وإنماقتال دائم كان العرب قبل البعثة في شقاق و وقد النساء،بكثرة 

من الحرب . ولهذه الظروف (1)أزواجفتبقى كثرة من النساء بلا  ،عدد الرجال ينقص بالقتال

 وبإعدادواتخاذ مالك اليمين من الأسرى من النساء  لتعدد الزوجات،المتواصلة كانت الحاجة 

وكان العدد الكبير من النساء و  ولا يستمتع حتى بهن، ،يذكرهن الرجل لا أصبحكبيرة حتى 

التفاخر بين  الشيوخ  و زعماء القبائل وهذا يجعل الزوجات هو مجرد صورة للتباهي و

 .لغير من الرجال في الزواج معدومةفرص ا

 نحقوق، فكاالنساء اللواتي يقعن في هذا التعدد هن مقيدات بقيود و التزامات الرجل دون  و

يبين جانبا من  االوقت، كمالتعدد يعبر عن مكانة الاجتماعية و الاقتصادية للرجل في ذلك 

 ،زوجات مرتبطا بمتعة الرجل وثرائهفكان تعدد ال فيه. ةوالقوالفروسية الرجولة و البطولة و 

 أنها صاحبة مكانة فيب. وكانت تتمتع الزوجة الأولى  (2)أن يتزوج العدد الذي يشاء انهوبإمك

جات في التعدد الزو هم لا وجدنا أن الوضع العاديزعماء القبائل وقادت نااستبي فإذا ،الأسرة

مات التعدد الزوجات في ذلك العهد عند البدوي ومن س ،هو الجمع بين زوجتين أو ثلاث

وجود زوجة ينظر إليها بوصفها الزوجة الأولى أو الكبرى وهي تتمتع بامتيازات لا تتمتع 

 . (3)بل أنهن مدينات لها بالاحترام  و التبجيل ،لزوجات الأخرياتبها ا

نة النساء بمكاات حيث حضت فقد كانت بعض القبائل لا تمارس واد البن أخرىومن جهة 

كانت ف ،اتمحاربة كان لبد من تعدد الزوج لقلة عدد الرجال كونها قبائل غازية و ،متميزة

 .المرموقة لمقام أسرهم أو لترائهنبعض النساء يحضين بالاحترام والمكانة 

 الثاني: حضارات الشرق الأدنى وحضارات أوروبا: المطلب

 : ةالصينيالحضارة  الفرع الاول:

بمولودة حملها  الأببشر  فإذا ،في أيام الجاهلية يكرهون البنات الصينيون فكانوا كالعرب أم

 .السوق مباشرة وباعها بأبخس الأثمان إلى
                                                             

 .19،ص2002كرم حلمي فرحات:تعدد الزوجات في الأديان ،دار الآفاق ،الطبعة الأولى ،مصر ، - (1)
نجمان ياسين: الزواج في الإسلام في القرن الأول للهجرة ،الدار العربية الموسوعات بيروت لبنان ،الطبعة الأولى  - (2)

 .26-25،ص2011،
 .56، ص1981باسمة كيال:تطور المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت  - (3)
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تلقى عراء لتركها في ال أو من يلقاه على قارعة الطريق، لأولفان لم يجد من يشتري وهبها  

  .حذفها

ابين وكذلك يقدم القر ،ويجني المال ويحاربك كونه يعمل وذلر فكان يفضل الولد الذك

في  رة الصين بجمع النساءواشتهر أباط .للاباءهم بعد وفاتهم عكس البنات الأدعيةو

 بالأكان ف ،بيع زوجته وأبنائه ليكونوا عبيداأن ي لأبكان  في عهد "كنفوشيوس" وقصورهم 

شة ين عيببالزواج مختارة في ذلك  لأرملةلا يتناول الطعام مع زوجته وأولاده ولا يسمح 

 الذل أو الحرق حية مع زوجها المتوفي.

كما أشار  ،الحيلة وعدم تمكنهن من المغادرة رت عادة تكسيح البنات لجعلهن قليلاتشتنوا

حتى أن بيع  ،وأولادهم أزواجهمو  أهلهمابن بطوطة الرحلة الشهير إلى أن الصينيون يبيعون 

وذلك حسب جريدة  ،غاية يومنا هذا إلىآسيا والشرق الأدنى البنات مازال منتشرا في 

 . (1)سنغافورة ج, وتجارة بهن في البغاء في هوج كون" ل1979"لوموند

لفتاة الد ابل كان يكفي موافقة و ،ظام تعدد الزوجات بلا قيد أو شرطوعرفت الصين قديما ن

لتي االبلاد  أقدمومن  على زواجها من رجل متزوج حتى وإن كان تحت يده مئات النساء،

ولى وتكون لزوجة الأ عرفت نظام تعدد حيث يباح للزوج أن يشتري فتيات يستمتع بهن،

   ولى،منزلتهن اقل من الزوجة الأ التي تكون عدد بعدها من الزوجات، أيالرئاسة على 

فليس لهم الحق في  وأولادهمالزوجات بقي  ماأ ،ء الزوجة الشرعية هم الذين يرثونأبناو 

ويسمح للرجل بتعدد الزوجات دون حد خاصة إذا كان ذا مكانة رفيعة في  . (2)الميراث

وكان  ،وثلاثين امرأة مئة إلىبتعدد الزوجات  ةالصيني "فقد سمحت شريعة "لكي المجتمع،

الزوجات قائما حتى  وقد ظل نظام تعدد ،(3)عند احد الأباطرة الصين نحو ثلاثين ألف امرأة

 ولقد عرفت المرأة في الأدب الصيني بأنها أدنى منزلة من الرجل دائما،. وقت قريب جدا

وليس  ،من الثروة المتعلقة بعائلة زوجهاحيث كان المرأة المترملة جزء  ،حقوق أيوليس لها 

                                                             
 .محمد فكري الدواوين، المرجع السابق - (1)
 .150،ص2000عبيد: المرأة ماضيها وحاضرها، أوراق شرقية لطباعة والنشر ،الطبعة الأولى ، منصور الرباعي - (2)
 .7،ص2003عبد الله ناصح علوان :تعدد الزوجات في الإسلام،دار السلام لطباعة والنشر،الطبعة الأولى،القاهرة، - (3)
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لها الحق في الزواج مرة ثانية وكانت تعامل معاملة العبيد حتى كان الحق لزوج بدفنها حية 

  . (1)1937حوالي ثلاثة ملايين جارية سنة  نالصينيووقت قريب احرق  إلى

 :الحضارة الهندية الفرع الثاني:

كان  ما أنهك الرجال،وقد تكون رهنا في القمار بين  ،الإماءفالمرأة في الهند هي في منزلة 

خلوق متضع المرأة في مكانة  منحطة وهي  "مانو" أساطيرفقد كانت  ،شائعا واد البنات

 ول ليلا الذ اذلك، فأذقتهواتفقت كل الأديان المتعاقبة على الهند على ، نجس يجب التحرر منه

 .للإغواءلشهوة وسوء السلوك وهي أداة  مخلوق خلقنهارا كونها 

ثم زوجها  ،لأسرتهاوهي ملك  دراسته وتعاليمه،ا المرأة بالدين وهي محرومة من فلا تعن

بد أن يدفع والدها مهرا لرجل الذي يتزوجها لأنه يحمل فلا  ,جهازو ثولا تروبعده لأولاده 

الأصغر  أخواتهارهن لعلى دفع هذه المهور يضطر  الإباءولعدم مقدرة أغلب  عنه العار،

ة محلوقة الشعر تلبس لم تفعل عاشت منبوذ فإذا ،مات زوجها تحرق معهوإذا  منها أو بيعهن.

حتى أنه  لها من عيشة المذلة، أفضلذا خيارا اختارت الحرق معه كان ه فإذا ،لباسا ابيضا

نال وهي بذلك ت ن الموت مع زوجها يعد تكريما لهافا ،بالزواج مرة أخرىلها  يسمح لاكان 

من  أكثركان لرجل  إذاكما أنه قد يأخذ الحرق صورة جماعية  ،درجة النعيم معه في اعتقادهم

  .(2)زوجة أو امرأة

طفل تبدأ العائلة وخاصة  أولفبولادة  ،إجبارياعرفت الهند نظام تعدد الزوجات وكان فيها 

 ،من امرأة أمرا عاديا ومقبولا بأكثرحيث كان الزواج  الذي يفكر دائما في الزواج، بالأ

 ،ن تكون من طبقة الاجتماعية راقيةالسيادة على الأخريات ويشترط أ ويكن لواحدة منهن

. أما العدد (3)حيث عرفت الهند الطبقية الاجتماعية على أن الأفقر يقتصر على زوجة واحدة

 لأزواجهنيخضعن  ومن الغريب أن الزوجات ،إطلاقاالذي يكتفي به الرجل فهو غير محدود 

وهذه الملكية المطلقة من الزوجة لزوج اتخذت في راجيستان صورة ما  ،خضوعا تاما

                                                             
 .42باسمة كيال:المرجع السابق، ص - (1)
 .ي الدواوي: المرجع السابقمحمود فكر - (2)
قصة الحضارة،ترجمة زكي نجيب محمود و محمد بدران ،الجزء الثالث من المجلد الأول،دار  ويل واديريل ديورانت: - (3)

 .177،ص1998الجيل بيروت،
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ما أصابه نوع معين  إذا جبوتيسمونها 'جوهور' وهي عادة تقضي على الرجل من أهل را

. وفي' (1)موته في ساحة القتال إلىمن الهزيمة أن يضحي بزوجاته قبل أن يتقدم هو 

ة فلا يكتفي بقتل زوجة واحدة أو زوجات كان قتل الزوجة يتخذ صورة جماعي قيجابانجار'

الموت  إلىقليلات من زوجات الأمير المهزوم أو القائد بعد موته بل كان لبدا أن يتبعنه 

من زوجاته البالغ  ألفأن الريا أو الملك قد اختار ثلاث  ويروي لنا "كونتي" جميعهن،

وان  ،رات عند موتهيحرقون أنفسهن مختا عددهن اثنا عشر ألف مقربات له على شرط أن

 . (2)ذلك ليعد شرف عظيم لهن 

 الحضارة اليونانية: الفرع الثالث:

رها المرأة في الحضارة اليونانية هي من المخلوقات المنحطة في حكم الإغريق فاعتب

ا وكان يشبهه مصدر كل الأزمات والانهيارات في العالم، "سقراط" الأكبرالفيلسوف 

  .بالشجرة المسمومة

فإنه اعتبرها رجلا غير كامل لان الطبيعة  لا تخلق النساء إلا عندما لا تقدر  "أرسطو"أما 

من سلم الخلق وهو القائل:)أن المرأة  الأسفلعلى خلق رجل لذلك تركتها الطبيعية في الدرك 

أما  منزلة منها(. أعلىيوناني لان الرجل للوالبربري  للرجل كالعبد للسيد و العالم للعامل ،

وقد نصت  .ورجلا لا امرأة فكان يشكر الآلهة على أنها خلقته حرا لا عبدا، "أفلاطون"

شريعات اليونان )على أن العمل الذي يقوم به ت أشهروالتي كانت من  شرائع "صالون"

 . (3) (باطل قانوناالإنسان تحت تأثير المرأة عمل 

إذن بوذلك  وكان عملهن في البغاء ،سواق إلاكان النساء في عهد اليونان يبعن ويشترين في 

 ىإل ،نلك حتى تستفيد الدولة من اوجورهنظم البغاء الرسمي وذ من الدولة حتى "صالون"

 جانب البغاء الديني في المعابد .

                                                             
 .182المرجع السابق، ص - (1)
 . 183المرجع السابق، ص - (2)
 .المرجع السابق محمود فكري الدواوي، - (3)
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وتعدد  ،منه تعدد الزوجات الزواج الجماعيعرف المجتمع اليوناني قديما كافة أنواع 

تقول بأن  أساطيرهمحتى  المثلية الجنسية،مارسوا  وإنهم ،و زواج المحارم الأزواج

 ،أخريات ورجالا من عامة الشعب إلهاتقد تزوجت من اله وكانت خليلة لثلاثة  ''افروديت

ولم يحافظ عليه  وانتشرت الدعارة في اليونان وانحل نظام الزواج، ،اله الحب وأنجبت

نتخذ  إننان شعارهم "وقد كا ،الشرعيين لأولاد إنجابارغبة في  إلاالمجتمع اليوناني 

ويعتنين  ،الشرعيين الأولادليلدنا  والأزواج ،جسامناالعاهرات للذة والخليلات لصحة 

 . (1)الإخلاصعناية تنطوي على الأمانة و  نببيوته

جعلهم يعددون الزوجات رغم أنهم حطوا  ،الذكور منهم لخوض الحروب إنجابفرغبوا في 

و"يوريبيذر"من بين الذين تزوجوا باثنين كما  "سقراط"وكان  ،واحتقارهنمن قيمة النساء 

فارق الزوجة الجمال أصبحت في واقع الأمر  فإذا ،ن عندهم عادة التفريق بين الزوجةكا

 .(2)جارية في المنزل

 فكان الملك "بريام" وقد مارس تعدد الزوجات عامة الشعب والملوك والحكماء والفلاسفة،

. واتخاذ (3)فليب المقدوني أيضاومنهم  ،ذلك ودوت"فذكر"هير ،من زوجة أكثريجمع 

والمشرعون  ،جب القوانين التي وضعها الفلاسفةالزوجات يختلف عن اتخاذ العشيقات بمو

 .في ذلك الوقت لتنظيم الأسرة

 الحضارة الرومانية: الفرع الرابع:

سلع  أما المرأة في الحضارة الرومانية فكانت تعتبر متاعا مملوكا للرجل وسلعة من 

 أو أباالرخيصة يتصرف فيها كيف يشاء وهي مخلوق للمتعة فهي خاضعة دائما للرجل 

ي فحقوق  أيقصرهن ولم يكن لهن  أيخفت عقولهن لوبعدهما تحت الوصاية دائما  ،زوجا

 . الدنيا والآخرة

                                                             
 .نفس المرجع السابق،نفس الصفحة - (1)
 .119نفس المرجع ،ص - (2)
 .محمود فكري الدواوي ،المرجع السابق - (3)
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تمضي جميع أوقاتها في خدمة  يالكلام، فهمن  ةتضحك، ممنوعم ولا اللحو تأكللا 

مخصوصة  يلها، وهميراث  الجسدية، ولاالنهاية تتعرض لأبشع العقوبات  ي، وفالخضوعو

كانت تعرف المجتمعات الرومانية  الأسباب، كملأتفه اطلاقها  نالملابس، فكابنوع من 

عرف الرومان تعدد الزوجات قديما فهذا  أيضا و .(1)بالرذيلة وانتشار الدعارة

وهذا النظام لم  .(2)الذي جمع بين أربع نساء رنساء، وقيصعنده خمس  "سيلا"الإمبراطور

يقتصر على الملوك فقط أو الأمراء بل كان منتشر بين الشعب والعامة لا ينظمه قانون وليس 

في قوانينه لكنه ظل  في الرومان حتى حضره "جوستيان" تفشىولقد  له حد من النساء،

أمست غست" اي عهد "أوففوانتشرت العلاقات على أساس أنها زواج  .(3)بالفعل امتفشي

مرضي  أيولكنها مباحة  ،لتي تستمر طويلا علاقة غير محرمةالمعاشرة الغير شرعية وا

 أثارة أيعنها في الأخلاقيات العامة ويطلق عليها الزواج الأدنى ولا تفرض هذه المعاشرة 

إذا كانت  إلاالمرأة ليس له أي أهمية  إخلاصفمثل  ،فلا حقوق ولا واجبات ،انبين الطرف

 .فتدين له بالطاعة وخيانتها خرق لهذا الواجب قهاالمعاشرة لها سيدها الذي اعت

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .احمد الحيض:لماذا الهجوم على تعدد الزوجات؟،دار الضياء للنشر و التوزيع،المملكة العربية السعودية - (1)
 .61، ص1975الإسلامي، بيروت،  محمد رشيد رضا:حقوق النساء في الإسلام، المكتب - (2)
ملكة يوسف زراو: موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة ،الجزء الأول ،دار الفتح  - (3)

 .41،ص2000للإعلام العربي ،الطبعة الأولى، القاهرة ،
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 الثاني: تعدد الزوجات في الديانات السماوية: لمبحثا

 ،ها من الديانات الوضعية كالبوذيةبالديانات السماوية وغير لقد ارتبط نظام تعدد الزوجات

وهذا  رغم أنه عرف قبل وجود هذه الديانات عند الشعوب البدائية في المجتمعات القديمة،

 ،المجتمعات الحربية أو ،الجاهلية أوالغربية  وأالمجتمعات العربية  في يعني ظهوره كعلامة

ه تعرفبوا إلى أن هذا النوع من الزواج بيولوجيا فقد ذهأن بعض الباحثين الانتر إلا

 تحضرا ونسبته تفوق نسبة المجتمعات البدائية منهم "وسترمارك" الأكثرالمجتمعات 

هذا النوع من الزواج سوف يأخذ في الاتساع  نإلى أ أشاروا وأيضا. (1)و"وهوب هاري"

التحضر وارتباطه بالديانات كون هذه الديانات شرعت الأنظمة والقوانين  زادت نسبةكلما 

 ثم الحضارات. المجتمعات ومنللبناء 

 :تعدد الزوجات عند اليهودالأول: المطلب 

على كل فرد من أجل الاستقامة الدينية  مقدسا وواجبايعتبر الزواج في الشريعة اليهودية 

،  ات وقد ذهب الفقهاء اليهود إلى أن الزواج واجبمن الوقوع في الفواحش والمحرم وحفظا

من مواد 393لدين فقد نصت المادة لا يواليهودية في العزوبية أمرا منافوان بقاء اليهودي 

التشريع المدني و الجنائي في الفقه اليهودي "على أن كل يهودية يجب عليه أن يتزوج وان 

وقال ابن شمعون الزواج  "،إسرائيل شعب عنابا يتسببون في أن يتخلى الله الذين يبقون عز

  . (2)16فرض على كل إسرائيل في المادة 

 ،لرملات النسل حتى يصبحوا بعدد حبفالزواج عند اليهود فضل ديني كما هو وسيلة لتكاثر ا

لزوجات ادد ودية تعكما تقول عقيدتهم وتعدد الزوجات هو الحل لذلك فلم تحرم  الديانة اليه

 وكان التلمودولا وجود لنص واحد يحرمه لا في الكتاب المقدس ولا في  ،وهو جائز فيها

 لنصوصمن زوجة واحدة وفي العهد القديم فا أكثرالعرف الجاري بين اليهود على اتخاذ 

 جاء في الثورات: ونذكر منهم ما الأنبياء أخبارمستفيضة عن 

 الفرع الاول: انبياء اليهود: 
                                                             

 .64ة سطيف،ص،جامع2016،سبتمبر20بودوخة مريم ،مجلة العلوم الاجتماعية،العدد - (1)
 .07،ص1912حاي بن شمعون : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية الإسرائيليين،مطبعة مصر ، - (2)
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 وأحب) :زوجة وجارية من الجواري ألفنبي الله سليمان عليه السلام كانت له حوالي _ ا

وصيد  وادوميات، ،وعموميات موابيات، :ن نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعونالملك سليما

من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلوا إليهم ولا يدخلون  ،توحاثيا ،تونيا

فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من  ،لهتهمأيميلون قلوبكم وراء  لأنهم إليك

 . (1) نساؤه قلبه ( فأمالت راري،سات ومائة جارية وثلاث مائة من الالنساء السيد

وئيل" ر "صمجاء في سف ،ان له العديد من النساء والجواريونبي الله داود عليه السلام كب_ 

 ،ئيلإسرا وانه قد رفع ملكه من أجل شعبه إسرائيل)وعلم داود أن الرب قد أتاه ملكا على 

ون اود بنلد أيضافولدنا  ،اء من ارشليم بعد مجيئه من حبرونونس يسرارأيضا الواخذ داود 

 .(وبنات

سيدنا  ه الذبيحل أنجبتهاجر المصرية التي بج وعليه السلام خليل الله تز إبراهيمالله  نبي ج_ 

 .عليه السلام إسحاقله سيدنا  أنجبتسيدنا سارة والتي  الأولىوزوجته  ،إسماعيل

و  " هما "ليا"ألبانوجمع نبي الله يعقوب عليه السلام بين أختين ابنتي خاله "د_ 

نهما معليه السلام  فأنجب ،حلائل في وقت واحد أربعفكانت له  "رحيل"وجاريتين لهما،

نت ي كاالت وأحد عشر ولد بالإضافة إلى سيدنا يوسف وأخوه بن يمين من "راحيل" الأسباط

 كذلك فعل نبي الله يوسف عليه السلام. حليلاته أحب

 الفرع الثاني: تحريم اليهود لتعدد الزوجات:

له  طابا مفي تعدد الزوجات فقد كان تعدد مباح أن يتزوج من النساء  أقصىوليس ليهود حد 

ومة بن يهودا ( الذي ظهر في العصور شط ولكن الخاحم الفقيه المفسر )جربلا قيد أو شر

قته الجاليات اليهودية في تل الوسطى أفتى بوجوب تحريم تعدد الزوجات بين اليهود بسبب ما

قار بسبب تعدد الزوجات وقد ورد في القانون العبري أوروبا في العصور الوسطى من احت

جرشوم  )الرب( إن إلا)تعدد الزوجات وان كان جائزا شرعا  (2)نصه ما 390في المادة 

                                                             
 .3-1: 11الملوك الاول  - (1)
(1)

دار الكتب, ربعون, لسابع و الالكتاب ااعبد الناصر توفيق العطار: تعدد الزوجات من النواحي الدينية و الاجتماعية و الثقافية, السنة الرابعة  

 .91-90, ص1972
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حدة غير الواة المرأ بلوازمالمعيشة في هذه الأيام التي أصبح فيها القيام  أسبابحرمه لضيق 

جرشوم هذا استحق عقاب الحرمان ومن خالف أمر )الرب(  ،هين لا يخلو من  الصعوبة

 حتى لو ،لزوجات وقد حدده الربانيون بأربعوالشريعة اليهودية لا تمنع تعدد ا .الكبير حتما(

القانون العبري ينص  غير أنه هناك نص ،من ذلك بأكثركانت أحوال الزوج المادية تسمح 

إذا كانت الزوجة الثانية  على أنه إذا تزوج الرجل عليها دون عذر بها جاز لها الطلاق لاسيما

 طلب الطلاق. الأولىاثبت عنصر العذر فلا يحق للزوجة  وإذا غير يهودية،

 زوجة، من أكثر)لا ينبغي للرجل أن يكون له  من شمعون تنص على أنه:54ورغم أن المادة 

.  (وراةوان كان لا حجر ولا حصر في متن الث وعليه أن يحلف يمينا على هذا حين العقد،

ينه( نه )بدثانية فيكون قد حنث بيمي بامرأةاليمين ثم تزوج  إذا حلفوهذا يعني أن الزوج 

ة جاز ولازم الزوجة الثاني الأولىاعرض الزوج عن  فإذا ،أكثرفقط، ويعتبر معصية لا 

 الطلاق.فتطلب  إضراراالأولى أن تعتبر ذلك 

 تعدد الزوجات في الديانة المسيحية: *المطلب الثاني:

 الفرع الاول: المسيحية في العهد القديم: 

ومن المعلوم  ،جد نص واحد يحرم التعدد الزوجاتووأما في المسيحية في العهد القديم فلا ي

أن السيد المسيح عليه السلام بعث ليكمل شريعة موسى لا من أجل أن ينقضها كما ورد في 

بل لأكمل, فاني  ما جات لانقض  ،اءالأنبيجات لانقض الناموس أو  أني) لا تظنوا  (1)الإنجيل

الحق اقول لكم: الى ان تزول السماء و الارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من 

 الناموس حتي يكون الكل(. 

 إذاوكان التعدد أمرا عاديا في المسيحية والكتاب المقدس واضح جدا بهذا الخصوص ذلك )

 ،فولدت كلتاهما له أبناء ،وينفر من الأخرىيؤثر إحداهما  ،أتينكان الرجل متزوجا من امر

 .  (2) ة....(هالمكرو إنجابمن  الأكبروكان الابن 

                                                             
 .17-19: 5( متن  1)
 .15السفر -21التثنية  - (1)
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لكن وجة ومن ز أكثروهنا يتضح لنا أن قوانين الكتاب المقدس تسمح تماما للرجل أن يتخذ  

من  أن الكتاب المقدس يعطي الحق لنصراني في أن يتزوج عدد لا نهائيا أي بدون حد،

 .يحرم تعدد الزوجات أو يحدد عددهنالزوجات بما أنه لا يوجد نص 

ولكن الحق أن الكتاب المقدس أمر بالمساواة بين الزوجات )أما إذا أعجبته وتزوجها ثم عاد 

 . (1) (ا ومعاشرتهاشيء من طعامها وكسوتهفتزوج من أخرى فإنه لا ينقص 

 التالي: الأسفارتعدد الزوجات بنص  رى على تحريماويستشهد النص

راء وودية ما نواحي منطقة اليه إلىكلام انتقل من الجليل ذاهبا البعدما أنهى يسوع  و .1

 الأردن.نهر 

 ع كثيرة، فشفى مرضاهم هناك.ووتبعه جم .2

 لأي هل يحل للرجل أن يطلق زوجته ،فسألوه ،ن يجربونهيفتقدم إليه بعض الفرسي .3

 سبب؟.

 .وأنثىأن الخالق جعل الإنسان منذ البدء ذكر  اتقرؤوالم  قائلا: فأجابهم .4

 ؟ا واحداسدج ونبزوجته فيصر حدلذلك يترك الرجل أباه وأمه ويت وقال: .5

 .فليس في ما بعد اثنين، بل جسد واحد، فلا يفرقنا الإنسان ما قد قرنه الله .6

 ؟.تعطى الزوجة وثيقة طلاقها فتطلق أوصى موسى بأنفلماذا  :فسألوه .7

كن هذا يولكن الأمر لم سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم  ،بسب قساوة قلوبكم :فأجاب .8

 .منذ البدء

فانه يرتكب  ،الزنا ويتزوج بغيرها ةته لغير علأن الذي يطلق زوج :لكم أقولولكن  .9

 . (2) والذي يتزوج بمطلقة يرتكب الزنا( ،الزنا

يقصد الطلاق ودليل أن بعض الطوائف   وإنماوهذا يعني أنه لم يكن يقصد التعدد الزوجات 

أنه محرم في المسيحية وكان بعض  ولترىالمسيحية مثل المارونية مازالت تمارس التعدد 

                                                             
 .10سفر-21الخروج  - (2)
 .19الى  01الاسفار من19متن   (2)
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عة فقد اعترف بأرب "من واحدة منهم الملك "شارلميان بأكثرملوك النصارى يتزوجون 

  عدد من السراري والوصيفات. إلى إضافة ،أخريات زوجات ولم يعترف بأربع

يمكن أن يشمل  ولكنه لا ،نساء والمسيحية الرهبانية لجميع الناس سواء رجالا  إباحةوكذلك 

حيث حث بوليس  "بوليس لاهلكورنثوس" كل الناس فسمحت بالزواج كما جاء في رسالة

ولكن  يمس امرأة، لاأللرجل  سنكتبتم لي فح التيوأما من جهة الأمور " على البتولية بقوله:

. وقد اخذ التعدد (1)"وليكن لكل امرأة واحدة رجلها ،سبب الزنا ليكن لكل واحد  امرأتهل

الزوجات عن اليهودية وذلك أن السيد المسيح عيسى ابن مريم العذراء عليه سلام بعث في 

 المجتمع اليهودي.

 الحديث:الفرع الثاني: المسيحية في العهد 

 وأصبحأنه بظهور الثورة الصناعية في أوروبا وتحرر المرأة وعملها أصبح محرما  إلا

وقد قامة الكنيسة استنادا إلى النص السابق ذكره  زوجة واحدة فقط، إلىمعاقب عليه واتجاه 

وبسبب الزنا  ،ات حيث كان الزواج بواحدة مكروهابمنع التعدد الزوج  أسفار 19في متن 

 إبراهيمفكانوا يرون أن تعدد سيدنا  .ة فقط وحرم الطلاق لمن تزوج دنياالزواج بواحد أبيح

وحدهم ومن باب أولى ترك الزواج وتفرغ  الأنبياءويعقوب عليهم سلام أمرا استثنائيا يخص 

لعبادة الله بطهارة وقد ذكر بعض الفقهاء المسيحيين أن التشريعات المدنية في البلاد المسيحية 

على تحريم التعدد  ةمجمعوغيرهم  ... أمريكاو  ،ابريطاني ،فرنسا ،وألمانيا نان وايطاليا،كاليو

. فبدأ التحريم برجال الكنيسة (2)الزوجات كذلك أجمعت الكنائس المسيحية على هذا التحريم 

ون مراسيم دينية فهذا تزوج بالثانية يكون د إذاثم بعامة الشعب المسيحي حيث كان المسيحي 

 .ج الثاني حتى يسرح الزوجة الأولىم المسيحي الثواب ولهذا أصبح محرما الزواالزواج يحر

 أخيراوانتهى الأمر  ،ز التسريمن واحدة منعا باتا على أن يجو بأكثرمنع الزواج  وأخيرا

للقوانين  سماويافكما هو واضح فالمنع  ليس تشريعا  الانفرادية الزوجية في المسيحية، إلى

                                                             
 .91( عبد الناصر توفيق العطار: المرجع السابق, ص2)
 .100-99المرجع السابق ،صعبد الناصر توفيق العطار:   - (2)
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من النادر  صار بعد أن عم حكم منع التعدد الزوجات في المجتمع المسيحي ، (1)وضعية.

 وجود حالات التعدد.

صعوبة في  فرض نظامهم على المجتمعات التي  أرادوا نقل  وجدغير أن رجال الكنيسة 

حيث كان تعدد  المسيحية إليها عن طريق الحملات التبشيرية خاصة في دول افريقية

وذكر أن  ،غير حد إلىفارقة بتعدد للأوقد سمحت الكنيسة رسميا  ،الزوجات شائعا جدا

 وجدت نفسها أمام واقع اجتماعي وهو تعدد الزوجات، إفريقياالتبشيرية في  الإرساليات

من أجل ذلك  رأوا أن الإصرار على منع التعدد يمنع الأفارقة من الدخول في النصرانية،و

ليس من الكياسة أن تحرم عليهم التمتع " والنصرانية ": الإسلامقال السيد"نورجيه"مؤلف "

مادامت التوراة تبيح هذا التعدد  يدينون بدين المسيح عليه السلام ماداموا نصارى بأزواجهم

وهذه إشارة ، (2)"(لأتمجئت للهدم بل   إني)لا تظنوا  :المسيح أقر ذلك في قولهفضلا على أن 

 أحياناوهكذا ظلت الكنيسة تعطى أحكاما مختلفة حول التعدد الزوجات  واضحة لجواز التعدد،

غير كل تلك  ،تحت الظروف المتغيرة الإباحة أو ،بالحكم بالكراهية وأحيانابالمنع القاطع 

لثامن عشر بالتحديد في أن تم تحريم التعدد في القرن ا إلا هي من وضع الكنيسة، الإحكام

المسيحي "شارلميان  الإمبراطورا كما سبقت القول فكان وقبل ذلك كان مباح ،م1750سنة 

 أربعالميلادي  "ليو السادس" في القرن العاشرالإمبراطوروكذا  من زوجة بأكثر"متزوجا 

من زوجة فكلها بركات  بأكثرملك انجلترا  وتزوج "هنري الثامن" ،وتسرى بأربعة زوجات،

 (3)الكنيسة ولم تعترض عليه.

 

  

                                                             
ابوس, قعة السلطان بية, جامالقضاة. ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع العماني و أثارها التربوية, مجلة كلية التر( محمد احمد حسن 1) 

 .253, ص1997, 2عمان, العدد الحادي و العشرون, الجزء

 .252( المرجع السابق, ص2) 
 .251( محمد احمد حسن القضاة: المرجع السابق, 1)
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 تمهيد:

ادة عدد وزي ،الناكحاتلعدد من  الإسلام ء، وإلغاببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

لصحيح اوهو الزواج  الناكحاتعلى نوع واحد من  وإبقاء المحارم إلى أربعة عشر محرما،

 وفق ملة وسنة الله ورسوله عليه صلاة والسلام.

ه نه وضبطل قنو الأكيد أن الإسلام لم يستحدث نظام تعدد الزوجات ولم يحرمه لكنه في المقاب

ري ومن عليه الجنس البش تأصلوذلك كونه عادة قديمة  ،مما يتناسب مع شريعة الإسلامية

امة عو أ خاصة بأسبابالصعب انتزاعها منه لارتباطها بالغريزة والشهوة وكذلك قد ارتبطت 

صه إلا متجهة الشريعة نحو تقليله و تقلي امشروط هتباحفا ،تصيب المجتمع في وقت معين

 لضرورة وفي توفر شروطه.ل

لقول  وأضافجمع  أيد وأحصى ع أيمعنى تعدد في المعجم المعاني هو اسم لمصدر عد 

الرجل من  اتخذ مفردها زوجة وهي ما الزوجات. (1))الذي جمع مالا وعدده(  الله تعالى:

 له.النساء زوجة 

. (2)النفوس زوجة (  وإذا) والاختلاط في قول الله تعالى: الاقترانوالزواج هو بمعنى 

وتعدد الزوجات هو أن يجمع  جعلهما واحدا، أيج الاثنين زو . و(3) بأعمالهاقرنت  أي

 من امرأة في عصمته.  أكثرالرجل الواحد 

 

 

 

 

 .الإسلامفي  دليل إباحة تعدد الزوجات وحكمه ومبرراتهالأول: المبحث 

و ية فعل أحاديثوفي  منها، 03ورد التعدد الزوجات صراحة في سورة النساء الآية 

ام لى أحكععن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع الفقهاء الأمة الإسلامية  قوليهليس 

 .الإسلامفي  إبقائهخاصة به وكذا الحكمة من 

لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن الإسلام لم يبتدع نظام تعدد الزوجات بل كان موجودا في 

جاء به  وما ،فصل التمهيديلكما أشرنا إلى ذلك في ا الأمم القديمة ومختلف الديانات السابقة،
                                                             

 .من سورة الهمزة02الآية  - (1)
 من سورة التكوير.07الآية  - (2)
 .27م ،ص1987، 3الزمخشري،الكشاف ،دارالكتاب العربية ،بيروت ،ط - (3)
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فقد  .الحد منه لجور الرجال على النساءو دد الزوجات معدل ومقيد لتقليلالإسلام هو نظام تع

كان نظاما راسخا في حياة العرب, اقتنصته طبيعة بيئتهم البيولوجية و ظروفهم 

 (1)الاجتماعية.

ني ب الثاوفي المطل الإسلامية،ستتناول في المطلب الأول دليل مشروعيته في الشريعة 

 وشروطه. حالات التعدد 

 دليل مشروعيته في الشريعة الإسلامية: الأولى:المطلب ا* 

ة النبوي لسنةنتناول في هذا المطلب دليل مشروعيته تعدد الزوجات في القران الكريم ثم في ا

 الشريفة والإجماع.

  من القرآن الكريم: :الأولالفرع 

ها من اتالآيمنها وكذلك بعض  الثالثةورد التعدد الزوجات صراحة في سورة النساء الآية 

يدية لسورة بد من دراسة تمهمن سورة النساء ل03قبل الخوض في غمار الآية  و عليه،بدلالة 

 .لها

 التعريف بالسورة :-ا

 اتهاآيغ لة تبلطوي ،جماع الفقهاء و الرواة في نزولهاسورة النساء من السور المدنية بإ

حنة نزلت بعد سورة الممت وهي الرابعة من حيث الترتيب في المصحف الشريف، اية،176

 المكية.

لنوع ن هذا اتحتوي على أربعة جمل م إذا "الناس أيها يا تبدأ سورة النساء بأسلوب النداء"

شخاص أوهذا يعني خطابها كل الناس وليس  ،ء بالموازاة وتساوي مع سورة الحجمن الندا

يس كل ط ولوفر فيهم الشروبعينهم غير أن تعدد الزوجات متعلق بالفئة من الرجال الذين تت

 .الرجال

كان ومية متعلقة بالمجتمع و الأسرة والأمة الإسلا من الأمور واحتوت السورة على عديدة

 ب:جان بهم إلىالمتعلقة  بالإحكام فكانت مليئة محورها الأساسي النساء والأيتام،

ة القراب كامحأ ،ير المخاطبين بأنهم من نفس واحدةتذك ،العلنر والأمر بالتقوى الله في الس

 ،كتابال أهلالحجج مع  إلى بالإضافة ,أحكام القتالو المواريث، ،الانكحة والمصاهرة،

 المنافقين. خبارأوبعض 

 النزول: أسباب-ب

                                                             
 .20( كرم حلمي فرحات, المرجع السابق, ص1)
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 من سورة النساء: 03 الآيةوفي هذا تقتصر على أسباب نزول 

وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاا تقُْسِطُوا فيِ في قوله تعالى ) ه(:468)ت: الواحديقال علي بن احمد -1

ي رجل يكون له اليتيمة هذه ف أنزلتقالت: " .(2). عن عائشة رضي الله عنها (1)الْيتَاَمَىٰ.....(

ويسيء ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها حبا لمالها ويضربها  ،وهو وليها

.( طاب لكم من النساء.. ما فانكحواتقسطوا في اليتامى  إلاصحبتها فقال الله تعالى:)وان خفتم 

 .(3)ت لكم ودع هذه. لليقول : ماح

كانوا يتحرجون عن أموال  وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع و الضحاك والسدي: -2

اليتامى ويترخصون في النساء ويتزوجن ما شاءوا  فربما  عدلوا وربما لم يعدلوا فلما سألوا 

 إلايقول كما خفتم  تقسطوا في اليتامى...( إلاعن اليتامى ونزلت أية اليتامى )وان خفتم 

مما يمكنكم  أكثروجوا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتز

القيام بحقهن لان النساء كاليتامى في الضعف والعجز وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي 

) (4) . 

عن  .(5)من سورة النساء 03ه(: في الآية 852وقال احمد بن على بن حجر العسقلاني )ت:-3

 نهواييتهم إلا أن يؤمروا شيء أو لعث الله محمد والناس على أمر جاهسعيد بن جبير قال ب

فكما تخافون أن  عن شيء وكانوا يسألون عن اليتامى فنزلت هذه الآية فقصرهم على أربعة،

 . (6)لا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا أن لا تعدلوا بين النساء

واخرج ابن المنذر من طريق سماك بن حرب بن عكرمة كان الرجل يتزوج الأربع -4

ليتيم اال ملان فيأخذ ة والعشرة فيقول لآخر ما يمنعني أن تتزوج كما تزوج فتسال والخمس و

 نهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربعة.فليتزوج به 

انت له يتيمة : أن رجلا كئشة رضي الله عنها. عن عا(7)وفي قول آخر أخرجه البخاري -5

نفسه شيء فنزلت فيه )وان  فكان يمسكها عليه ولم يكن لها في )نخل( قفنكحها وكان لها عذ

 أوردهقال شريكته في ذلك العذق وفي ماله هكذا  بتهأحس تقسطوا في اليتامى...( لاأخفتم 

                                                             
 من سورة النساء. 03الآية   - (1)
قال:حدثنا أبو يحيى سهل بن عثمان قال:حدثنا يحيى بن أبي زائد عن لله بن عمر  اخبرنا ابو بكر التميمي ،اخبرنا عبد  - (2)

 (.تعالى )وان خفتم الا تقسطوا.... هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول
 . net.jamharah.wwwرواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام، تفسير القرآن الكريم، جمهور العلماء،   - (3)
 .، تفسير سورة النساء، جمهور العلماء، المرجع السابق137ل:أسباب النزو  - (4)
 .عن عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد واللفظ له وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن أيوب  - (5)
 .تفسير سوره النساء، جمهور العلماء، نفس المرجع  - (6)
 .أبيهرير أخبرني هشام بن عروة عن طريق ابن جمن   - (7)
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 أنزلتوغيرهما من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ  ،مسلم وأورده مختصرا من هذا الوجه،

 . (1)هذه 

 مناقشة الآية الكريمة: -ج

طاب لكم من النساء مثنى  ما فانكحواتقسطوا في اليتامى  لاأ)وان خفتم  قول الله تعالى:

  .(2)ذلك أدنى أن تعولوا( إيمانكمملكت  تعدلوا فواحدة أو ما لاأوثلاث ورباع فإن فخفتم 

بعض ختصر المعني الآيات التي قبلها وقبل مناقشة الآية الكريمة لبد من الإشارة في م

الحديث في الآية،لقد استهل الله سبحانه وتعالى حتى يتسنى لنا معرفة سياق  ،مبعدهامن 

النداء يلفت انتباه  فأسلوب ،س بأسلوب النداء وهو خطاب العقولسورة النساء بالدعوة الله للنا

حيت دعاهم إلى تقواه وهو الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها في إشارة  ،الناس

وحواء رجالا كثيرا  أدامذراء منهما من  أي إلى سيدنا ادم و سيدتنا حواء رضي الله عنهما،

، ولغاتهم ثم إليه وألوانها وصفاتهم، ،أصنافهمونشرهم في أقطار العالم على اختلاف  ،ونساء

 . (3)بعد ذلك المعاد والمحشر

قضاء حوائجهم وبهذه  وباسمه الله الذي يسألونه به الله تذكير الناس بالتقوى، وأعاد

عن  ،فيما قطعتموها أو وصلتموها الأرحامعن  يسألوهمالمكانة لله سبحانه وتعالى هو الله 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:

لها من اسمي فمن  تواشتققخلقت الرحم  الله وان الرحمن، أنا :"قال الله تبارك وتعالى:"

أصل الخلق  نأالألباب  لأولي. وفي هذا إشارة واضحة (4)"وصلها وصلته ومن قطعها بتته

غير ذلك من خلال أول مثل ضرب  ىأة واحدة وهو الاكتفاء ولا كان أولهو رجل وامر

وفي هذا الخصوص والأصل في العلاقات هو بر  التعدد الزوجات،فيه  لبشرية أن يتصل ل

ثم انتقل الله تعالى  وتقواه كل التقوى فيها. هذا ما يكون الله عليه رقيبا، الأرحام، الله وصلة

وأمه  الأبواليتم في المعجم المعاني هو فاقد  ،يث عن اليتامى بالجمع في أموالهمإلى الحد

 له،وتطلق عليه هذه التسمية لأنه قاصر يحتاج من يقوم  فمن فقدهما يدعى لطيم، حية،

 من سورة النساء. 03الآية  إلىوصولا  ،عنه هذه التسمية وببلوغه تزول

                                                             
 .، تفسير سورة النساء، جمهور العلماء، المرجع السابق827/2العجاب في بيان الأسباب   - (1)
 .من سورة النساء 03الآية   - (2)
 .448،ص الأولابن الكثير ،تفسير القرآن العظيم ،دارالتراثالعربي ،الجزء   - (3)
 .net>media.islamweb،articler والألبانيالترميذي، رواه الترمذي، وابوداو، واحمد في المسند، وصححه  - (4)



موقف الشريعة الإسلامية من تعدد الزوجات                                          :الأولالفصل   

 

41 
 

تقسطوا هو العدل الظاهر  معطوفة ومشروطة تبدأ بمصدر المؤول وهو القسط، الآية-1

راثه واليتيمة اليتيم مي إعطاء. وهذا بمعنى (1)وهو النصيب والحصة المعلوم، أيوالمعدود 

 .عند زواجها صداقها

فلعله  "نزلت في رجل يكون عنده يتيمة وهي ذات مال، قالت:عن عائشة رضي الله عنها 

ضربها ويسيء صحبتها فوعظ في ي ينكحها على مالها وهو لا يعجبه شيء من أمورها ثم

 . (2)ذلك "

حجر  هذه اليتيمة وتكون في أختيابن  "يا وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها:

  "... تشركه في ماله فيعجبه مالها فريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقيها اوليه

جاء عنها في قول الله تعالى )وترغبون أن تنكحوهن( رغبة أحدكم عن اليتيمة  عن ما أيضا و

 . .(3)والجمالحين تكون قليلة المال 

 ،فزعتكم أي "خفتم إنررت مرتين في الآية وهي "سبق كلمة القسط كلمة أخرى تك-2

ثم قد يكون الخوف من المعلوم الوقوع وقد يكون مظنونا فلذلك  ،و ضد الأمنوهوفرقتم 

 . (4)"هل هو بمعنى العلم أو بمعنى الظن ،ختلف العلماء في تفسير هذا الخوفا

وما طاب  ،إليه النفس تارتاحوما  طاب لكم "في معجم اللغة ما صار حالا، معنى ما "و-3

بلغ من النساء سن النكاح من غير المحرمات منهن  ما أي...الأكل أوما نضج وصار لقطف 

أبي شيبة وعن ابن  ،....وهي عادات الجاهلية بأمهاالزوجة الذي دخل  تابن أو الأب،كزوجة 

 طاب لكم "ما وابن أبي حاتم عن أبي مالك "ما ،وابن المنذر ،وابن جرير وعبد بن حميد،

وعدم  ،عن نكاح اليتيمة لعدم بلوغها. ويظهر من هذا المصطلح والله اعلم النهي (5)احل لكم 

 ماإمن النساء  اونكاح غيره ،هاولا واجباتها ولا دفاع عنتعرف حقوقها  لا لأنهافيها  الأقساط

وقد  .اع عن حقوقهن وتكليفهن بالواجباتحتى يتمكن من الدف أولياءهملوجود  أو لبلوغهن،

)وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا  تكليف اليتامى وتحمل الحقوق في قوله تعالى: أشار الله إلى

دة عائشة ذلك السي إلى وإشارة .(6)...(منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أنستمالنكاح فإن 

 "يضربها ويسيء صحبتها وليس لها من يخاصمه دونها..." :رضي الله عنها في قولها

 من النساء  ماشىتمانكحوا  أي)من النساء مثنى وثلاث ورباع(  وفي قول الله تعالى:-4

أو أربعة  ثلاث، أو أحدكم اثنان، إنشاء إليهنتقسطوا  لاأتخافون  ياللواتمن اليتامى  هنغير

                                                             
 .HTTPS://..com. almaany.wwwتعريف ومعنى القسط بالعربي،  - (1)
 .تفسير سورة النساء،جمهور العلماء،نفس المرجع  - (2)
 .تفسير سوره النساء، جمهور العلماء، المرجع السابق  - (3)
 .النساء،جمهور العلماء،المرجع السابقعن أبي ذر، تفسير سورة   - (4)
 .تفسير سورة النساء،جمهور العلماء، المرج السابق  - (5)
 .من سورة النساء 06الآية   - (6)
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 ،كما قال ابن عباس وجمهور العلماءقصر الجل على أربعة فمن هذه الآية  أي من النساء،

 كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . فلو ،لان المقام مقام امتنان وإباحة

قال الشافعي رحمه الله:"وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا  و

  . (1)يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه أن يجمع بين أكثر من أربعة نسوة " 

العدالة الاجتماعية والمحافظة على روابط إرساء  أراد ن الله سبحانه وتعالىذلك لا و

فقد جاء في شرح السلف الصالح لهذه الآية في قول الله تعالى  ،الرجل الأسرية ومراعاة قدرة

 :عن ابن عباس قال عن طاوس، ،عن حبيب بن أبي ثابت ،نعن سفيا ،حذيفة أبوهذا عن 

 . (2)"قصر الرجال على أربع نسوة من اجل أموال اليتامى"

ا وي في هذروقد  ذلك أدنى تعولوا(: أيمانكمملكت  تعدلوا فواحدة أو ما ألافإن فخفتم  )-5

طة المشرو "و "أن السببية" اءالف" من سورة النساء المقرونة ب 03الجزء من الآية 

 ة.واحدعدم العدل بين النساء فالاقتصار على  مصطلح الخوف لثاني مرة )فإن فخفتم(

هو  افم سط،الآية الكريمة ورد الخوف مقرون بالعدل بدلا من القنلاحظ في هذا الجزء من  و

 الفرق بين القسط والعدل ؟

: أن (:الفرق بين القسط والعدل1720ي )هلال العسكر لأبي اللغويةفي معجم الفروق 

ك ل يصور لأنه ،سمي المكيال قسطا والميزان قسطا القسط هو العدل البين الظاهر ومنه

وقد يكون العدل ما يخفى ولهذا قلنا أن القسط هو النصيب  ،تراه ظاهراالعدل في الوزن حتى 

 . (3)طتقاسموا بالقس ،وتسقط القوم الشيء ذي بينت وجوهه،ال

لماذا الحكم   حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( وإذا) أما العدل لقول الله تعالى:

تب وقد يتر ،الحق لإحقاقلان الحكم ينظر إلى اعتبارات مطلوبة  يكون بالعدل وليس بالقسط،

ويراعي جوانب معينة  فالحكم ينظر للقضية أو للمتهم ،عليها تغير الحكم من شخص لآخر

وغير ذلك  ،ودوافع ارتكاب الفعل ،والقرابة والنفسية، ف الاجتماعية،والظرو ،تتعلق بالسن

ذلك في كل و حدة ولها تأثير على حكم القاضي لىمن الأمور التي قد تدخل في كل القضية ع

إلغاؤها لوجود موانع من  وأحياناما هو خارج الحدود وهناك اعتبارات تتعلق بتأخير الحدود 

طبقنا هذا المفهوم على قضية تعدد الزوجات  إذاوهذا يعني  .(4)إقامتها في حالات مخصوصة

لديه من  فإن الرجل إذا أراد أن يعدد الزوجات نظر إلى اعتباراته الشخصية واعتبارات ما

لأنها مشروطة بقيد ليس في  الإباحةالنساء فإذا وجد نفسه غير عادل تراجع ولم يستعمل هذه 

                                                             
 .تفسير سوره النساء، جمهور العلماء، المرجع السابق  - (1)
 .نفس المرجع السابق  - (2)
 .https//:forums.alkafeel.net>show threadلكفيل، يات الفرق بين العدل و القسط، منتدى  - (3)
 .https:/. .com.ebadzlrehmab/wwwالفرق بين القسط والعدل،  - (4)
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وليس كمي كما هو الحال  و كيفيوالعدل هنا ه استطاعة كل رجل حسب ظروفه وإمكانياته،

وهذا يجعل معطل العمل بتعدد  ،كل ذي حق حقه وإعطاءفالعدل هو الحكم بالحق  ،في القسط

 .الزوجات وتعطيل العمل بهذا النظام لاختلال الحكم بالعدل في الرجل

من سورة النساء جاء  03وفي الآية  أما القسط فهو إعطاء الحق وتسليمه لصاحبه،

الشيء جاء في سورة ف معنى كلمة القسط والعدل ونفس عده العدل مما يؤكد اختلاالقسط ثم ب

فإَنِ بغََتْ إحِْداَهمَُا عَلىَ  ۖ  وَإنِ طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنهَُمَا  )الحجرات 

 ِ فإَنِ فاَءَتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنهَُمَا باِلْعَدْلِ  ۖ  الْأخُْرَىٰ فقَاَتِلوُا الاتيِ تبَْغِي حَتاىٰ تفَِيءَ إِلىَٰ أمَْرِ اللَّا

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ۖ  وَأقَْسِطُوا   .(1) (إنِا اللَّا

 ح العدل فيمن الآية يختلف عن مصطل ولالأوبذلك فإن مصطلح القسط في الجزء 

فس مصطلحين لهم ن واضح من استعمال مخزاوالله احكم الحاكمين وله  ،الجزء الثاني

 .فيه تلفانختلكن آلية إعطاء الحق إعطاء الحق و سهمافأسايفة ظالأساس لكن يختلفان في الو

دية لثانية هاقدم الرجل لزوجته  إذا يخفى و مثلا ذلك ما يأفالعدل في الظاهر والباطن 

 ن واحدةاسك ذاإ ،لم تكن من نفس النوع إذاهدية من نفس القيمة  الأولىفلابد أن يقدم لزوجته 

أن  عدلد أن ال....فهناك كثيرا من الرجال يعتقشيءر لبد لآخر أن تسكن من نفس الفي قص

ما زوجها أ قوق الزوجة علىهذه ح إنإلا  هاوالمسكن غير ،والكساء الأكلينفقها كما يتضمن 

ن م يهفالعدل فهو أن يساوي فيما ينفق على زوجاته وفيما يسكنهن فيه وفيما يجامعوهن 

ي هلا يذر واحدة أو أكثر معلقة لا هي بزوجة و فلا ،معروف وطيب خاطر وحسن معاملة

مع  تيمةمطلقة ترى الظلم والجور ولا تملك حيلة للخروج من هذا الوضع وهو نفس وضع الي

شاعر والم سالأحاسيفالعدل في  في قلبها، كفيلها التي لا تستطيع مفارقته ولا مصارحته بما

تقوى الو الإحسان ولكنك تعدل فيها من باب الرأفة وليس بضرورة أن تحب لتكون عادلا 

لرحم ااب صلة من ب فالإحسان ،لأولاده أمكانت هذه الزوجة  إذاما بالك ف، االتي أمر الله به

 .أولا

، أما العدل الصداق أو ،أصلا لصاحبه كالميراثالقسط فهو إعطاء الحق الذي هو موجود  أما

 أعظم وفلا يربط الحق بالمشاعر لأنه  تهلصاحب إعطاءه و الحكم بالحق في الجزء الثاني هو

ولكن الحق وضعه الله بين الناس  ،حب التي هي في القلب الذي هو للهمن مشاعر ال قوي

ومن يفعل ذلك غير الرجل العادل  عليه، محاسباليتصرفوا فيه وفق إرادتهم ليكون الله رقيبا 

غرار  كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدرك معنى العدل في تعدد الزوجات على

لا  الرجل نلا ،ءالقلبي وهذا مفهوم خطا بميلان عدم عدلهم ربطواالرجال الآخرين الذين 

ِ شُهَداَءَ باِلْقِسْطِ ) :الحق في قول الله تعالى أمام قف الحبوي امِينَ لِِلّا ياَ أيَُّهَا الاذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوَا

                                                             
 .سورة الحجرات 09الآية   - (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya8.html
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َ  ۖ  اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتاقْوَىٰ  ۖ  وَلَا يجَْرِمَناكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَٰ ألَاا تعَْدِلوُا  ۖ   َ  ۖ  وَاتاقوُا اللَّا إنِا اللَّا

 .(1) ( خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ 

ا ن تظلموذلك أدنى أ تعولوا" لاأ" :" وقول جمهور المفسرين والتابعينتعولوا أدنى"ذلك -

بي مالك وأ وأبيوتجوروا مما روي عن ابن عباس، و عائشة و مجاهد و عكرمة و الحسن 

 بانومقاتل بن ح رزين و النخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني و قتادة و السدي

  .وغيرهم

 . (2)"عيالكم كثر أ لاأذلك أدنى في  " وقال الإمام الشافعي:

 الميزان،أن عال يكون لازما و متعديا، فاللازم يكون بمعنى مال وجار ومنه عال  والحاصل:

 ،رالرجل افتق ىمن كله يعول وعال هارعضم. والأمرو بمعنى كثرة عياله، وبمعنى تفاقم 

 ،ونةؤوالمتعدي يكون بمعنى من الم و المضارع من هذين يعيل فيها.ذهب  الأرضعال في و

 أيضارع هذا كله يعول بمعنى أعجز ويقال عالني الأمر مو و بمعنى غلب ومنه عيل،

فقد تلخص من هذا أن عال اللازم  .ارع هذا يعيل والمصدر عيل و معيلمضو .عجزنيأ

عال المتعدي  ك، وكذلوتارة من ذوات الياء باختلاف المعنى الواو،يكون تارة من ذوات 

اكتر عياله  إذا وأعالعال الرجل إذا افتقر "قال:  ألكسائيعن  الأزهريفقد روى  أيضا

ومما سبق فإن الله اعلم  .(3)"عيالهكثر  إذامن العرب الفصحاء من يقول عال يعول  وقال:

فانه ضرب بكل ما تقدم في كلمة واحدة لتحمل كل  من الفقهاء والعلماء، البلغاءالعالمين وأبلغ 

التعدد  حيث أنه يتفادى الرجل ،ومكان ن صالحا لكل زماناكون القروبهذا ي هذه المعاني،

اجتناب الضرر لنفسه وغيره  أو ،من كثرة العيال و الفقر أو ،الزوجات من الجور والميل

 (4)"أن يضيع من يعول إثماكفى بالمرء  " ...وقول رسول الله صلى الله عليه:

 من السنة النبوية الشريفة: الفرع الثاني:

نشر  ولكن ذلك لأنه يرغب في تزوج عدد من النساء،الرسول عليه الصلاة والسلام 

صلاة  عليه وان رسول واكتساب القوة بالمصاهرة القبائل العربية المختلفة، شريعة الإسلام،

ائعا ان شوالسلام عاش مع سيدتنا خديجة رضي الله عنها حتى ماتت دون أن يتزوج عليها وك

 حمودالصادق الأمين صاحب النسب وموكان  .تعدد الزوجات دون حد أو شرط الإسلامقبل 

 .الخلق في قبيلته

                                                             
 من سورة المائدة. 08الآية   - (1)
(،وتفسير الأمام الشافعي، 274/1) ( ط، دار الوفاء.و الشافعي ،أحكام القران،جمع البيهقي275/6الشافعي،الأم ) - (2)

islamqa.info. https//:. 
 .تفسير سورة النساء،جمهور العلماء،المرجع السابق  - (3)
() ووافقه الذهبي ()الإمام النسائي،عشرة النساء، تحقيق وشرح 4-500(، وصححه الحاكم )1692أخرجه أبو داود ) - (4)

 .(164وت ،صوتعليق محمد علي قطب ،المكتبة العصرية بير

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya8.html
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حديدا لتعدد زواج بصفة عامة دون ت إلىوان رسول صلى الله عليه وسلم دعى 

في  تطاعةفكيف يعمم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء دعى له بالاس ،الزوجات في أحاديثه

 الفواحشوالمفاسد  ءذر و في الزواج للتكافل الاجتماعيحبب الشباب  وإنما ،الواحدةزواج 

 . ىاليهود والنصار ات،مخالفا في ذلك لعاد

نقطعوا لها ويتركوا بعض الصحابة أرادوا أن يضاعفوا جهودهم في العبادة وي إن

 ،أنامولا  ليأما أنا فأص وقال الثاني: اللحم، أكلأما أنا فلا  فقال واحد منهم: ،شهوات الدنيا

علم النبي  فلما النساء أتزوجأما أنا فلا  وقال الرابع: ،ولا افطر فأصومأما أنا  وقال الثالث:

 ،وافطر أصومولكني  ،أنه بلغني كذا وكذا"الناس وقال : صلى الله عليه بذلك خطب في

 إليه بالتحبيب ودعي "(1)يفمن رغب عن سنتي فليس منوأتزوج،  واكل اللحم،، وأنامواصلي 

والترغيب فيه بكل الطرق والوسائل من أجل صون المجتمع وخاصة المجتمع المدينة كان 

وعن  والأرامل، الأيتامفيقاتل في سبيل الله فيقتل تاركا وراءه  الإسلاممجتمع حربي ينشر 

فتزوج فإن خير هذه  قاللا, فقلت: "وقال لي ابن عباس :هل تزوجت ؟، قال: سعيد بن جبير

  ويمكن تكذيبه. (2)هذا الحديث سنده ضعيف و  اء" الأمة أكثره نس

خافت من بعلها نشوزا أو  ةامرأوفي قول السيدة عائشة رضي الله عنها في تفسير )وان 

فيريد طلاقها ويتزوج  منها، قالت :"هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر اعتراضا(

في حل من النفقة علي والقسمة  فأنتامسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري  تقول له: ،غيرها

لي "ولكن هذا القول جاء في نوع معين من النساء وليس كل النساء وهم مثيلات سيدتنا سودة 

عن عروة بن الزبير قال:قالت عائشة رضي  ،وبلغة الثمانين سنة أو أكثر أسنةبنت زمعة لم 

 سول الله صلى اللهوفرقت أن يفارقها ر أسنتالله عنها:"ولقد قالت سودة بنت زمعة حيث 

نقول في ذلك انزل الله  :قالت ،فقبل ذلك رسول الله منها عليه وسلم:يا رسول الله يوم لعائشة،

 . (3)(خافت من بعلها نشوزا......" امرأةقال )وان  أراه- أشباههاتعالى وفي 

 بلغت، كبرت وبلغت من العمر ما لما المؤمنين سيدة سودة رضي الله عنها آمفكانت 

ن وان تكون زوجة الرسول المؤمني أمأن تضفر بمكانة  فأرادتولم يكن لها حاجة بالرجال 

لعائشة رضي الله عنها  سمتهاحيث الله يرد عليها شبابها وصحتها فوهبت يومها وق ،في الجنة

فتعدده في  من سورة النساء، 03تعدده مستثنى من الآية  يوالسلام فعليه الصلاة وان النبي 

فكل زواج كان له هدف وحكمة معينة لا يفقها  ،لشهوات كتعدد الناسليس بدافع االزوجات 

ُ لهَُ رجل حكيم فطين لقول الله تعالى ) إلا ا كَانَ عَلىَ النابيِِّ مِنْ حَرَجٍ فيِمَا فرََضَ اللَّا ِ  ۖ  ما سُناةَ اللَّا

                                                             
 .114ه،ص1389، بيروت لبنان ،09صحيح المسلم: الجزء   - (1)
 .1952، ص05سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، الجزء   - (2)
 .562ابن الكثير،المرجع السابق، ص  - (3)
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ِ قدَرَ   ۖ  فيِ الاذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلُ  اوَكَانَ أمَْرُ اللَّا قْدوُر  أن رسول عدد الزوجات وهذا يعني  .(1)(ا ما

 من سورة النساء. 03منهاج الآية لولين وليس الأمنهاج لوفق 

يريدون  إلى تعدد ولكنه أقره لم وجد أشخاص دعي الرسول صلى الله عليه وسلم ما و 

ل ليسهن كان له أن يمنعهم ولك فما الدخول في الإسلام ولكنهم يحملون عادات الجاهلية،

 فقط.لحد التيسير خالف الدين  عليهم ويطهرهم منها بطرح ما

 من الإجماع: الثالث:الفرع 

 ،شموليةالإسلام خاتم الرسالات الإلهية بأحكام وتشريعات تتصف بالعالمية وال جاء

ت لمجتمعااد واوتشريعاته أن ينظم حياة الأفر بإحكامهالله سبحانه وتعالى لهذا الدين  وأراد

 يتعلق اميعات ومن هذه التشر ،يبة في الدنيا والآخرة عند لقاءهتنظيما يضمن لهم الحياة الط

 انالإحصلان من مقاصد الشريعة الإسلامية  بتنظيم الأحوال الشخصية مسألة الزواج،

ا اء اقرووضوابط فإن فقهاء وعلمالله تعدد الزوجات وفقا لشروط  لإباحةووفق  والاعفاف،

 نة اللهبجوازه على هذا النحو وهو جمع الرجل أربعة نساء في وقت واحد في عصمته على س

 ورسوله صلى الله عليه وسلم.

 المطلب الثاني: حكمه ومبرراته في الشريعة الإسلامية:

 الفرع الاول: حكمه: 

حد كاتفقت المذاهب السنية على أن التعدد الزوجات مباح في حدود أربعة زيجات 

 :ا يجعلهم إلىوقال الفقهاء قد يتعرض التعدد  ،وهي إباحة مقيدة بشروط أقصى،

 مع امتلاك الباءة . واجبا لو أن خشي الرجل العنت )الزنا(-

 يندب مع امتلاك الباءة وعدم الخوف من العنت. -

ى لقدرة علفإن عدم ا لم يكن خائفا من العنت، لوو  لغلب عليه الظن بعدم العديحرم إذا  -

 .العدل يصح الزواج مع الإثم

 يكره لمن يملك القليل من الباءة ولم يكن خائفا من العنت. -

وفي نهاية هو زواج ويشترط فيه ما يشترط في الزواج الواحد حيث ذهب فقهاء الشريعة 

التحريم  ،الكراهية ،الندب ،الوجوب يحتمل التشريعات الخمس، الإسلامية إلى أن الزواج

ولكن لكل إنسان حكما  فليس لزواج حكما واحدا ينطبق على جميع المكلفين به، والإباحة

 . خلقية أو ،بداية أمسواء كانت مالية  خاص به بحسب الظروف،

                                                             
 .سورة الأحزاب 38الآية   - (1)
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ة وليس ديني الأصل في أنه مستحب غير واجب للرجال والنساء فهو ضرورة اجتماعية و

  م: لقول رسول الله صلى الله عليه وسل

للفرج  واحضنللبصر  أغضفإنه  فيتزوجمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة  "يا

وَمَن لامْ يسَْتطَِعْ مِنكُمْ  وقول الله تعالى:)( 01. )(1)ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

ن فتَيَاَتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ  ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّ ُ أعَْلمَُ  ۖ  طَوْلا  أنَ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِن ما وَاللَّا

ن بعَْضٍ  ۖ  بإِيِمَانكُِم   أجُُورَهنُا باِلْمَعْرُوفِ فاَنكِحُوهنُا بإِذِْنِ أهَْلِهِنا وَآتوُهنُا  ۖ  بعَْضُكُم مِّ

فإَذِاَ أحُْصِنا فإَنِْ أتَيَْنَ بِفاَحِشَةٍ فعََليَْهِنا نصِْفُ  ۖ  مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتاخِذاَتِ أخَْداَنٍ 

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعنََتَ مِنكُمْ  ۖ  مَا عَلىَ الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعذَاَبِ   ۖ  رُوا خَيْرٌ لاكُمْ وَأنَ تصَْبِ  ۖ  ذَٰ

حِي ُ غَفوُرٌ را ُ لِيبُيَنَِّ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الاذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ  (موَاللَّا ُ عَلِيمٌ  ۖ  يرُِيدُ اللَّا وَاللَّا

وذلك حتى يكون الرجل قادرا على  ومعنى كلمة طولا وهي القدرة المالية، . (2) (26 حَكِيمٌ 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضحاك بن مزاحم  أولاالزواج من المحصنات 

قال:"سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"من أراد أن 

والرجل الذي ليس له من ينفقه على الزوجة أو أنه  الحرائر". فيتزوجيلقى الله طاهرا مطهرا 

يحرم عليه الزواج  ،يتعمد اذاء زوجته أويعرف نفسه انه لا يستطيع معاشرتها بالمعروف،

 .   (3)".ضرارإ"لا ضرر ولا  لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

على نفسه الوقوع في الخطيئة ولكنه  ىلا يخش و لإنفاقهويكون مكروها للرجل الذي لديه مال 

وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاا تقُْسِطُوا فيِ الْيتَاَمَىٰ فاَنكِحُوا مَا ) يخشى أن يسيء للزوجته،وذلك لقول الله تعالى

نَ النِّسَاءِ مَثنْىَٰ وَثلَُاثَ وَرُباَعَ   ۖ  ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فإَنِْ خِفْتمُْ ألَاا تعَْدِلوُا فوََاحِدةَ  أوَْ مَ  ۖ  طَابَ لكَُم مِّ

لِكَ أدَْنىَٰ ألَاا تعَوُلوُ  . (4) ا( ذَٰ

 : الحكمة من بقائه في الإسلام.الفرع الثاني

لم فهو شارح من سنة رسول الله صلى الله عليه وس الإسلامقائه في بب حكمةم نستقي إننا

ة من الله ة تامايى درالله عل فقد كان رسول لسنة الله بقوله أو فعله بعد كتاب الله القران الكريم.

 ،ايعاس جمم الإسلام لنسل وكذا النالمجتمع هي المرأة في تعليم تعالي أن أساس الأسرة و

ماد لاة عوالموت يعتليه أوصى المسلمين بالص وهو قائم على المنبر ،بالنساء خيرا فأوصى

اوز ا يجمالله عنه رضي  الدين ،وبالنساء عماد المجتمع فكان مجموع ماروي عن نساء النبي

  ابة.ن والصحوكذا الخلفاء الراشدي كبار الفقهاء وعلماء الدين إليهموكان يذهب  ،حديث3000

                                                             
، 1433/2012صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:الملخص الفقهي، دار الروائع للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،   - (1)

 .420ص
 .من سورة النساء 26الى25الآية من   - (2)
 .sitesgoogle.com.//:https الفقه تعدد الزوجات في الفقه ،كتاب  - (3)
 من سورة النساء. 03الآية   - (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya26.html
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سنة تنشر الأحاديث  42السيدة عائشة رضي الله عنها بعد وفات رسول الله  تفقد عاش

سنين 9ها وهي صغيرة السن بنت يدعي بعض الفقهاء الزواج الرسول من ،ينهمتعلم الناس د

وذلك لما  ضيق الخناق  سرعة،ذلك لبيئة الصحراوية التي تساهم في بلوغ الفتيات ب يناراد

 ،ق ذلك لرسول الله الكريم كعادتهمالمريضة في تلفي ةالشهواني وسهموهروبا من نف ،عليهم

خطبها صغيرة لكنه تزوجها بعد الهجرة إلى المدينة وكان عمرها  فهذا القول مغلوط فيه،

رحمة بهن وتشجيع الصحابة  بالأراملوزواجه . (1)سنة عشر ةعشر والثامنالسابعة مابين 

ي سبيل حبيبة اللاتي توفي عنهن أزواجهن ف وأم سلمة، بأموالمسلمين على ذلك حيث تزوج 

 .الله فلم يجدنا كفيلا لهن

دة حدث بزواجه بسي وهذا ما ،الكريم لربط الصلة مع بلدان أخرىوكذا رغبة الرسول 

 .وماريا المصرية بنت زعيم اليهود،بالسيدة صفية  وأيضا رية وبني المصطلق،يجو

 النساء وزواج بهن. بإعتاقوكذا رغبته بالقضاء على نظام الرق والعبودية 

ا قَضَىٰ زَيْدٌ  وزواجه من السيدة زينب رضي الله عنها للقضاء على نظام التبني ) فَلمَا

جْناَكَهَا لِكَيْ لَا يكَُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِياَئهِِمْ  ا زَوا نْهَا وَطَر  من زيد  .(2) ( مِّ

 الذي كان يقال عنه ابن محمد بالتبني.

هو مجرد رخصة للتخفيف من الله على المسلمين وخاصة من له مال يريد  فالتعدد

:)يرُِيدُ الشهوات لقول الله تعالى إتباعالاستمتاع به فيحصن به النساء من الحرائر والايامة لا 

ُ لِيبُيَنَِّ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الاذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ  ُ  ۖ  اللَّا ُ يرُِيدُ أنَ  ، عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّا وَاللَّا

ا ) ُ أنَ يخَُفِّفَ  (27يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الاذِينَ يتَابعِوُنَ الشاهَوَاتِ أنَ تمَِيلوُا مَيْلا  عَظِيم  يرُِيدُ اللَّا

نسَانُ ضَعِيف ا ۖ  عَنكُمْ   .(3)  )28(وَخُلِقَ الْإِ

 :الإسلام: مبررات تعدد الزوجات في لثالفرع الثا

الله  حيث أسس رسولسورة النساء سورة بإجماع الفقهاء نزلت في المدينة المنورة 

لإشارة ن اد ملبالحقوق والإحصان و حفظلم مجتمعا فتيا يقوم على العدل وصلى الله عليه وس

لدولة ا وتأسيس الإسلامإلى أن هذا المجتمع كان يعيش حالة حرب مع قريش في سبيل نشر 

ال ن الرجم أكثروالسبايا والمطلقات  ،دد من الأرامل والأيتام والجواريفيه ع الإسلامية،

 الذين كانوا في صفوف الجيش يقتلون ..

                                                             
.اسلام البحري 16/10/2008سنين كذبة كبيرة في كتب الحديث )اليوم السابع( 9زواج النبي من عائشة وهي بنت  -(1)

،m.youm7.com>storyboard> 2008/10/16. 
 سورة الأحزاب.37الآية   - (2)
 .من سورة النساء28الى26الآية من   - (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya28.html
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نازل لنساء تلبد على ا ن، فكاوالعوز وكثرة النساء عليه الفقر المجتمع يغلبكان هذا  و

 عليه وكان رسول الله صلى الله أولادهن، إعالةوالمساعدة في  الإحصانعن حقوقهن بغية 

 وسلم قدوة في الحالات التي تزوجها وليس في العدد.

 ا_ الحالة العامة لنساء في ذلك الوقت:

 واجاأزدنا النساء اللاتي كن لن يج وإعالةويبدو أن الله سمح بتعدد الزوجات لحماية 

 ،جميعهنويكون هو العائل والحامي لوكان الرجل يتخذ زوجات عديدات  ،بغير هذه الطريقة

ان كوجات به عدد من الزومع أن هذا الوضع لم يكن هو الوضع المثالي لكن الحياة في بيت 

مرأة كانت الو الجوع ...الخ، أو ،العبودية أو الدعارة،كارات الأخرى المتاحة من الخي أفضل

 أيلى ع بولا تتدربالزواج فهي غير متعلمة  إلانفسها  إعالةمن المستحيل أن تتمكن من 

 عالةلإ هنوأزواجمن الذكور  وإخوانهن أبائهنفكانت النساء آنذاك يعتمدوا على  ،حرفة

 لمنا منا سإذ الحماية فكانت النساء الغير متزوجات يتعرضن لأسر والدعارة والمتاجرة بهنو

كاحها نفيحل  الإسلامسبا في تسلم حتى المتزوجات من ذلك فكانت ولم ت ،الوأد في صغرهن

ساء ال النفكان هذا ح .كغنائم للحرب وأخذهنالتسابق على أسر النساء  فأصبح بملك اليمين،

كاح في ن نظام لرجال رة قريبة بنزول سورة النساء فوضعفت إلى الإسلامفي الجاهلية وبعد 

  رجالالله شروطا لتقصره على  ووضع هم تعدد الزوجات التي حددوخاصة نظا النساء،

قد و ،انهنوإحصفي نكاحهن  الإسلامفرغب  وذلك لمن استطاع إليه سبيلا، ,تتوفر فيهمالذين 

 التعدد النساء من هذا الباب. الإسلام أباح

 : همبررات ب_

ه  عليولكن من سيرة نبينا محمد صلى الله لم يذكر مبررات لتعدد الزوجات، الإسلام

 إعتاقو ،المصبيات ،المطلقات ،بالأراملبزواجه  ،كان تعدده بغض النظر عن العدد موسلا

 ئشة رضي اللهواحدة بكرا كان السيدة عا امرأة إلافلم يتزوج  ،وإحصانهنوالسبايا  الجواري،

 من السيدة خديجة رضي الله عنها. إلاد  أولاولم يكن له  عنها،

 :وهي الزوجاتغير أن الفقهاء و العلماء هذه الأمة جعلوا لأنفسهم مبررات لتعدد 

التي تقلل  أخطاريعتري الرجال من  من عدد الرجال مع ما من المعلوم كثرة النساء لأنه-

 ,النساء وتوفر به عدد ،مما ينقرض معه كثرة الرجال ،والأسفارالحروب  كأخطار عددهم،

  . (1)اءتعطل كثير من النس فلو قصر الرجل على واحدة،

فإن النساء حتى  أوروباوفي حالة زيادة النساء على الرجال  وهذا في كثير من البلدان كشمال 

ين في )فلندا( أنه من ب الإحصائياتوقد دلت  ،أوقات الحروب تفوق الرجال بكثير في غير

                                                             
 .418بق، صصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المرجع السا  - (1)
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ففي هذه الحالة  ،إناثون يكون كل واحد منهم ذكر والباقي كل أربعة أطفال أو ثلاثة يولد

   .(1)يكون تعدد واجبا 

بأخرى،  جزوتفلو منع الرجل من ال وكذلك معروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس،-2

 . (2)الإنجاب عليه فترة كثيرة يحرم فيها من المتعة و  تمر لا

وهو  ،اليأسمعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثيرا ينتهي ببلوغها سن  و -3

 إلى الإنجابفإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع و  الرجال،بخلاف  بلوغ الخمسين من عمرها،

 الإنجابو تعطل عنده منفعة  كثير،عليه خير  تلفا، سن الهرم فلو قصر على واحدة

 . (3)والنسل

مه إلا ب أماهذا السبمثل ف و الذرية، الأولادتكون الزوجة عقيمة لا تلد والزوج يحب  نأ -4

اج ن الزوأولاشك في  ،العقيمة  أو أن يتزوج أخرى عليهاأن يطلق زوجته  آما ،أحد الأمرين

لى ي يؤدي إالعاقلة تفضل التعدد على الطلاق الذ والمرأة ،لها وأصلح ،لمرأةل أكرمعليها 

 الضياع والتشرد.

وتكون إقامته في غير بلدته تستغرق في بعض  الأسفار يكون الرجل بحكم عمله كثير إن-5

 وهنا يجد نفسه كرجل بين حليين، ،سفر الأحيان شهورا ويتعذر عليه نقل زوجته وأولاده كلما

ولا شك  ،أن يتزوج بأخرى وإما ،نسي عن طريق غير مشروع وهو الزنايشبع ميله الج إما

  . (4)أن الزواج بأخرى هو من مصلحة الدين والأخلاق والمجتمع 

ا أو خوختهلشي إما ،سية مالا يكتفي معها بزوجة واحدةيكون عند الرجل من القوة الجن إن-6

 الحملالتي لا تصلح فيها المعاشرة الجنسية وهي أيام الحيض و أياملكثرة  أولضعفها،

كون عن يشبع غريزته بالمعاشرة المحرمة أو ي أن ماإوهذا  ،ومشابههماوالنفاس والمرض 

 .والشريعة تختار الزواج المشروع ،طريق الزواج المشروع

 مؤمنينب شبا وإعدادهموالاستعانة بها  ،وتكثير الذرية ،لأولاد الإنجابرغبة الرجل في -

 ربهم . ترسالايبلغون  ،ودعاة صادقين

وواجبا  أخلاقيا التي يكون فيها عدد النساء أكثر من عدد الرجال يكون التعدد واجبا الأمة-8

الطرقات وأماكن  الزائدات في العازياتمن تسكع النساء  أفضل على السواء، اجتماعيا

ر لدى الغرب الذين يمنعون هو منتش غير الشرعيين وهذا ما أولادوكثرة  ،الفجور والدعارة

                                                             
، 1عبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة،دار الحزم للنشر والتوزيع بيروت ،ط  - (1)

 .946،ص2001
 .418صالح بن عبد الله الفوزان، المرجع السابق، ص  - (2)
 .نفس المرجع السابق،نفس الموضع  - (3)
 .24،25السابق ،صعبد الله ناصح علوان، المرجع   - (4)
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غير  الأولادعن نسبة ازدياد  وأمريكا أوروباالتي تنشر في  الإحصائياتوتدل  ،التعدد

تعدد الزوجات لان  أخيراألمانيا   أباحتشرعيين زيادة مستمرة تقلق الباحثين ،وحلا المشكلة 

 . (1)تعدد الحلائل 

 :على هذه المبررات الردالفرع الرابع: 

المرأة شريكة الرجل فهي تحمل نفس التكليف الديني والاجتماعي و اختلافها معه في 

ولكن وظيفتها تظل أسمى  ،خطارأيعتلي الرجل من  الوظائف فقط ويعتليها في وظيفتها ما

 وتغرس فيه القيم وتبني بيت زوجها، ،والتربيةوأعظم من وظيفة الرجل حيث تحمل النسل 

وتتمثل قوامة الرجل عنها في جلب  وتعد تلك الأسرة مملكتها فتدافع عنها لتنهض بقواعدها،

مصالحها وحقوقها ونفقتها لان القوامة هي وظيفة وليس خاصية والرجال قوامون على 

النساء ولا أجد مبررا وتفسير واحد واضحا لما قاله ابن الكثير عن القوامة حيث يقول ابن 

هو رئيسها  أي ،الرجل قيم على المرأة أي قوامون على النساء، الرجال" (:653/1الكثير )

بما فضل الله بعضهم على بعض على بعض  " اعوجت. إذاوكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها 

من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة  أفضللان الرجل  أي

هي القيام بالشيء وهو المدير في الأسرة من تسير .  فالقوامة في المعجم اللغة (2)بالرجال"

ن المرأة حيوان أو قاصر اوك بوالمؤدوجلب مصالحها فما علاقتها بالرئيس والكبير  اشؤونه

الرجال هم وحدهم البشر وكأنه نفس قول اليهود بأنهم شعب الله و كان ..لعقلها.أو فاقدة 

ثم "بما فضل الله بعضهم  مخلوقات الله والباقي من البشر في المرتبة الثانية، وأسمىالمختار 

يقل  فلم ،على الرجال ومرة الفضل للنساء ال على النساء،الفضل مرة للرج أيعلى بعض"

ففضل الرجل على المرأة أنه يقوم لها بمصالحها والمحافظة  ،الله فضل الرجال على النساء

 إذاور ...من باب التكليف وليس التشريف خاصة بما جلب وعمل عليها وصيانتها من الشر

من الرجل في وضيفتها فهي تلد  أفضلفتكون المرأة  ،بالمال والنفقة أيضاربط القوامة 

  ...أقدامهاالنسل وتبني أسس المجتمع...فهي أحق بالصحبة و الجنة تحت  وتنشئوتربي 

تلوهم والمرسلين وق الأنبياءكذبوا  فكهمامن الرجال لان الرجال من  الأنبياءكان  و

ان لحيواوعارضهم وهم رجال مثلهم فماذا سوف يفعلون بنساء اللواتي كن عندهم لا تتعدى 

 يره.غولا  إسلامفهذه عقلية الجاهلية التي من الواضح لم يمحوها لا . .بيوتهم.في  الأليف

لوقين من نفس واحدة ومن تراب فالرجل لا يزيد عن المرأة بعين ولا أذن ولا عقل...هما مخ

ن نافْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثَا لقول الله تعالى :) ياَ أيَُّهَا النااسُ اتاقوُا رَباكُمُ الاذِي خَلقَكَُم مِّ

                                                             
 .18الى 16عبد الله ناصح علوان ،المرجع السابق ،ص  - (1)
 .المرأة والرجل والقوامة والقران  (2)

www.HTTPSkhaled Hishma.con.puls.>2014،linkedin //: . 

http://www.https/
http://www.https/
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ا وَنِسَاء   َ الاذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ  ۖ  مِنْهُمَا رِجَالا  كَثيِر  َ كَانَ عَليَْكُمْ  ۖ  وَالْأرَْحَامَ  وَاتاقوُا اللَّا إنِا اللَّا

 .(1) ( رَقيِب ا

نفس التكليف الديني حيث جاء الإسلام يعالج التكليف الديني لهم والرجل والمرأة 

فاَسْتجََابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أنَيِّ لَا أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ  ...قال الله تعالى:)ن، الإنساخاطب إياهم بالناسم

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَٰ  نكُم مِّ ن بعَْضٍ  ۖ  مِّ مْناَ بنَيِ آدمََ . وقوله تعالى(2)....(ۖ  بعَْضُكُم مِّ :) وَلَقَدْ كَرا

نَ الطايبِّاَتِ وَ  نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلا  وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ ما لْناَهُمْ عَلىَٰ كَثيِرٍ مِّ  ،(3)(فَضا

ادِقيِنَ  مِينَ لِ )إنِا الْمُسْ  أيضاوقوله  وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْقاَنتِاَتِ وَالصا

قاَتِ  قيِنَ وَالْمُتصََدِّ ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْمُتصََدِّ ابِرِينَ وَالصا ادِقاَتِ وَالصا وَالصا

ائمَِاتِ وَالْ  ائمِِينَ وَالصا ا وَالذااكِرَاتِ أعََدا وَالصا َ كَثيِر  حَافِظِينَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذااكِرِينَ اللَّا

ا( ا عَظِيم  غْفِرَة  وَأجَْر  ُ لهَُم ما اللَّا
كما أن  كثيرة في القران الكريم الدالة على كثرة .... والآيات .(4) 

يقال إن أكثر و   ذاتها المرأة والرجل...والنار هي  والمرأة،الله خلق جنته هي ذاتها للرجل 

 امرأة ؟؟. 72كان لكل من الرجل الذي يدخل الجنة  فإذا النساء،أهل النار هم 

و قلها فهقلة عووتربيه وتعلمه...ثم بعد ذلك يتهمها بنقصها  تنجبهفإذا كانت المرأة هي التي 

احد تمع ولكن لكل وفالطبيب يساوي المهندس في أهمية في المج لوغير عاقاكبر ناقص 

 منهما وظيفة وكذلك هو الرجل والمرأة في المجتمع والخلق.

أة ن المرافكان هو جدار الصد في الحروب  فإذا شريكة الرجل وهي الخط الثاني، المرأة_ 1

ماما تفوجود الرجال في الحروب  ،ت عنه انهارغاب إذاهي أساس وجود هذا الجدار الذي 

لمون ويربون ويع ،يلدونالنساء فيها فالرجال يموتون وهم يحاربون ونساء يموتون وهم 

 .ليكون جندا في سبيل الله وكلمة الحق أولادهن

بات محار أصبحناكانت قوامة الرجال في ذهابهم للحرب وجلب المال فإن النساء  فإذا 

ات في فلا ننسى دور الجزائري الرجال،وعاملات ودور النساء في الحرب لا يقل عن دور 

ية لجاهلا قالعربية والمسلمة، ومنطوجدت المرأة  وأينماحرب التحرير ومكافحة الاستعمار 

 .ذهب معها

 ءعبحاضت كانت  أو ست،فأنها متى ن أي ،أن المرأة يعتليها الحيض والنفاسالقول  و -2

عجب هؤلاء  لا يا و لإفراغ الشهوة.فهي مجرد وعاء  ،هزوج فهي تقطع شهوتلعلى هذا ا

فإن الحيض والنفاس  الأولادوبغية  الإنجابكان التعدد الزوجات تحت مبرر  فإذا الرجال،

يعقبون على خلق الله  أممنهما هما سبب الذرية، فإذا لم يوجدا لم توجد ذرية  يشمئزونذان لال

                                                             
 من سورة النساء. 01الآية   - (1)
 . سورة النساء135الآية   - (2)
 من سورة الإسراء.70الآية   - (3)
 من سورة الأحزاب. 35الآية   - (4)
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حاجته في هذه الفترة حيث  فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ,يحسن الخلقأنه لم 

يأمر نسائه بالتاز أي وضع حائل بينها وبينه في موضع الجماع عن عائشة رضي الله عنها 

تتزر وهي حائض ثم يباشرها وربما  حداناإقالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر 

كم من أباء لا يعرف شيء الكم، فيطالبون بالنسل فالعبرة بالنوع و ليس و. (1)قال يضاجعها"

 عن أولادهن.

طاع فينتهي دوروها بانتهاء صلاحيتهن بانق النساء صاحبة صلاحية استعمال، أصبحت-3

  متناسين أن الرجل متى أصبح مسنا صعب عليه جلب نفقة المادية ،كبرهن أوالطمث 

هلا د لنفسه شباب الاصطناعي متجايالعقاقير ليع إلى يلجئوخارت قوه الجسدية أصبح 

بة  بمثا وصعب عليه تربية الأولاد وذلك لضعف بنيته الجسدية وشخصيته فيكون ،ذلك أخطار

لى علسن حق ا إن بين الرجال، يلتطمونوقد توافيه المنية تاركا صغارا يتامى  ،الأبالجد لا 

 الرجل والمرأة.

د ط التعدحاجة لرب والشهوة، لاالعبارات أن النساء للمتعة  بمليءقد اعترف الرجال  و -4

احبات أن النساء ص دواأورهل كل النساء الموجودات صالحات لزواج؟ فقد  واهية، بأسباب

 .وكبر السن تنتهي صلاحيتها في المتعة الطمث، عبانقطاصلاحية فإنه 

ا يعد ضرروكاح يبلغنا سن الن لو نظرنا إلى تركيبة النساء لوجدنا فيهن القاصرات اللواتي لم

 ما ثم إضافة إلى كل ذلك المحرمات فلكل رجل ،العاجزاتالمريضات و إلى إضافة لهن،

 ؟ لرجالفهل كلهن صالحات لزواج ليقال أن النساء أكثر من ا ،يزيد عن أربعة عشر محرمة

ن تزوجوفمن الملاحظ والشائع أن الرجال ي وقولهم أن تعدد الزوجات يقضي على العنوسة،

  .لزواجافي  أوفرحظهن  واللاتي الصغيرات، تالشاباوالفتيات  ،بكارالأفي أغلب الأحوال 

هن وكبيرات السن و والأرامل ،بينما يقل زواجهم من المطلقات ،ةوفرص زواجهن مرتفع

 .الات أموإذا كن صاحب إلايعزف الكثير من الرجال عن الزواج بهن  اللواتي سبب العنوسة،

 سن،ت الفالقول بأن تعدد الزوجات هو الحل العنوسة على أساس أن الرجال يتزوجون كبيرا

 والمطلقات !!؟؟.... ،والأرامل

من  أليس ،لته وليس له القدرة في نقلهم معهويبتعد عن عائ سفارالأكان الرجل كثير  إذا-5

تحتاج إلى قدرة مالية المفروض أنه ليس له القدرة في فتح بيت جديد لان المرأة الجديدة 

ه. في وجود كالأيتامبه بذلك المال زوجته و أولاده الذين يكبرون  أولوكان  ،وجسدية معا

                                                             
عن بن مسعود قال:)نا(خالد قال:)نا(شعبة عن منصور ،قال سمت ابراهيم قال:لم يذكر الاسود ،فلما كان في آخره ذكر  - (1)

 .127الاسود عن عائشة رضي الله عنها.()الامام النسائي،المرجع السابق ،ص
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و يعيد كان ه فإذا ؟حال زوجته الوحيدة في بعدها عنه كان يشكو من الوحدة والشهوة، فما ذافإ

 !..زواج فماذا تفعل هي ؟؟!ال

الدول التي يقدمها فقهاء عن كثرة النساء في الدول الأجنبية وليس في  أكثر الإحصائيات -6

؟ فقد حرم الله ذلك  أجنبياتهذا ما يجعلنا نتساءل هل يردون تعدد بنساء  العربية والإسلامية،

 أم هذا قول رسولنا الكريم؟، أليس ، (1)(وَلِيَ دِينِ  دِينكُُمْ  لكَُمْ ) في وجود المحصنات المسلمات

كل نساء المسلمات وهم ذاهبون لإصلاح  أصلحوافقهاء وعلماء وقانونيون الأمة الإسلامية 

 ؟!!!.. ميسلون لعابهالأجانب الذين 

التعدد بغرب الاسلاميه في ال الأخلاقلاء أنهم يردون إرساء من القيم وو أول ما يرد به هؤ

وطة و مجرد رخصة مشر دلتعد. امن أخلاق وقيم فقط؟! الإسلامبه هذا ما جاء  الزوجات.

لمون ن المسفلم يحس لذلك،برضا وتوفر شروطها وحالة الداعية  إلامقيدة لا تستطيع تعميمها 

 .مثال عنها أسوءاستعمالها، أعطوا 

 أقصواالفقهاء  أكثروان  ،الزنا والفواحش أصلاشتغال الرجال بجعل المرأة أو النساء هن -7

فجعلوا المرأة ليست إلا  ،ها سبحانه وتعالى و رسوله الكريمالمرأة عن موقعها الذي ارتضاه ل

كان خطيئة وجدت لتكون عارا وبدأ عصر ظلمها سريعا فمثلا في الأثر )أن عبد الله بن عمر 

 متعوا النساء المساجد"،فقال"لا ت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:يحدث الناس فقال

عن رسول الله و تقول لتمنعهن !  أحديثك:  لمنعنهن ! فغضب ابن عمر و قال: واللهابنه

فضربه وقيل شتمه ( و هذه الرواية شهد لها بالصحة و جاءت في كثير من كتب الحديث و 

  .(2)منها صحيح المسلم

وختمت  الإسلاموتسربت عادات الجاهلية الداخلية على  أكثرولا شك أن الأمر استفحل 

منه بريء، وهذا جعلها في  الإسلامإليها حديث مفترى وتفسير مكذوب و  وأضيفباسمه 

ومسلم :حدثنا  ومثال ذلك ما رواه صحيح البخاري مصاف العبادة وتخلي عنها أشد صعوبة،

 إسماعيلحدثنا  ،قال حدثني زهير بن حربو  ،بن علية إسماعيلحدثنا  ،أبو بكير ابي شيبة

عن أبي ذر قال:قال  عن عبد الله بن الصامت، ،هلاليونس عن حميد بن  عن إبراهيمبن 

 والحمار و المرأة...."، ،الأسود ليه وسلم".....يقطع الصلاة الكلبرسول الله صلى الله ع

و الله لقد  ،الكلاب"شبهتمون بالحمر و  عنها قالت:وعندما سمعت ذلك سيدة عائشة رضي الله

ين القبلة مضجعة فتبدو لي وسلم يصلي واني على السرير بينه وبرأيت النبي صلى الله عليه 

ولو .  (3)"النبي صلى الله عليه وسلم فانسل من عند رجليه فأوذي فاكره أن أجلس ،الحاجة

فان من عادات الجاهلية تشبيه  ،لا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان معناه غير ذلك

                                                             
 من سورة الكافرون.  06ة ( الاي1) 
 . www.hadithportat.com<show=hadithصحيح مسلم  -جامع السنة و شرحها–فقه الحديث   - (2)
 .)book-librarg.islamweb.net<displayصحيح البخاري كتاب الصلاة باب شرة المصاب...   - (3)
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جزم في  فلم يقف القرطبي عند ذلك ،من هذا القبيل اديثالأحالمرأة بالحيوانات وفي كثير من 

نى كناية التعبير عنها بالنعجة و الشاة لما عليها من السكون و كمعرض تفسيره أن المرأة ت

يركبها الرجل ويا  أيوالناقة لان الكل مركوب  ،الفرس أنثىعجز وكذا البقرة و الحجرة 

 ،وبناته ونسائه بها القرطبي نصف أمة محمدهول هذه الكلمات القبيحة الفجة التي وصم 

 .(1)فون عن الحيواناتختلبنات ونساء المؤمنين بأنهم لا يو

مطلقة أو  ةامرألا يتحمل  ،الشهوة في نفسه إلافلا يحمل الرجل نفسه زواجا ثانيا 

اع فهو لا يحمل نفسه مسؤولية وخاصة في ظل الأوض ،آمالها إلاية أو كبيرة السن بمص

وهل من المعقول  ،ظل تعذر على الرجل زواج الواحدةفي  ة،اهنالاقتصادية والاجتماعية الر

 تربية الأولاد، المرأة منشغلة بتوفير الراحة و أن الرجل منشغل بالبحث عن المتعة و

 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فأين .....والتربية ،وتعليم ،والاهتمام بشؤون الأسرة

و الرجل راع في أهله وهو  مسؤول عن رعيته، الإمام وكلكم مسؤول عن رعيته،كلكم راع 

هي  وأين. (2) تها ..."عياعية في بيت زوجها و مسؤولة عن رو المرأة ر مسؤول عن رعيته،

 ،مازلت العبودية لها بصورة أخرى أممجهوداتها  راحتها والاهتمام بحاجتها وتقديرمن 

رة النسل أخرى تحمل عنها عبء زوجها المنهمك  في البحث عن المتعة وكث بمرآة فتكافئ

 .وتخفيف من العنوسة!!

ع في وق إذاب مخافة الفضيحة أو الهروب من العقا إلاالتعدد الزوجات  إلى يلجئفإنه لا 

ق ة لتذويستعمله حيل أو ،أصلاولم يكن في نيته التعدد الزوجات  أتاهاالزنا و حملت من 

  .وأمر أدهاالنساء أو المتاجرة بهن في بيوت الدعارة و الواقع 

ليس خاصية فردنا أن العقم أو المرض  ،ذت من العقم أو المرض سببا لزواجومن اتخ-8

فلو كان رجلا عقيما لترى الزوجة صابرة  ،أيضاهو الرجل  وإنما ،خاصة بها المرأة وحدها

فالتمسك بالعقيمة أو المريضة مع الزواج بغيرها هو في حد  الكريمة،عليه متمسكة بخصاله 

فنبي الله زكريا دعى ربه خفية أن يصلح  ،مما يجبر خاطرها أكثرذاته يذكرها بنقصها 

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبكَِّ عَبْدهَُ زوجته رغم أن تعدد الزوجات كان في عهده في قول الله:)

أسُْ شَيْب ا وَلمَْ  (3) إِذْ ناَدىَٰ رَباهُ ندِاَء  خَفِيًّا (2) زَكَرِياا قاَلَ رَبِّ إنِيِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ وَاشْتعَلََ الرا

ا فهََبْ لِي مِن  (4) اأكَُن بِدعَُائكَِ رَبِّ شَقِيًّ  وَإنِيِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائيِ وَكَانَتِ امْرَأتَيِ عَاقِر 

رُكَ  (6) وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۖ  يَرِثنُيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقوُبَ  (5لادنُكَ وَلِيًّا )  ياَ زَكَرِياا إنِاا نبَُشِّ

 . (3) . ..(بغِلَُامٍ اسْمُهُ يحَْيىَٰ لَمْ نجَْعَل لاهُ مِن قبَْلُ سَمِيًّا

                                                             
 .   )http//www1.youm7.comإسلام البحري تاريخ تحضير النساء في التراث الإسلامي  - (1)
nabulsicom>bluetooth>art. .موسوعة النابلسي باب درجات المسؤولية في الإسلام كما ورد في هذا الحديث،-(2)

.www . 
 .من سورة مريم07إلى  01الآية من   - (3)
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تعالى فاَسْتجََبْناَ لهَُ فكََشَفْناَ مَا بِهِ مِن "رحمة"على مرضه في قول الله  أيوبزوجة  صبرت وقد

نْ عِندِناَ وَذِكْرَىٰ لِلْعاَبِدِينَ  ۖ  ضُرٍّ  عهَُمْ رَحْمَة  مِّ . فإن لنساء ما لرجال (1) ( وَآتيَْناَهُ أهَْلهَُ وَمِثْلهَُم ما

 .(2)..( ۖ  :) وَلهَُنا مِثْلُ الاذِي عَليَْهِنا باِلْمَعْرُوفِ لقول الله تعالى

حيث حاد تعدد الزوجات  أبينا،غير أن هناك سببا وحيدا و رئيسي في تعدد الزوجات شأن أم 

فلم يربطه القران بمبررات  العودة إلى تعدد الجاهلية، إلى الإسلامله في  مشرععن الهدف ال

جاء صراحة  وإنماولا كثرة النساء .... و لا عقم، لا مرض، بأخرى، يتزوجسبب لرجل آو 

أضافوا عليها  وإنما واعترف بها كل الفقهاء الشريعة الإسلامية،، على ذكر الشهوة الرجال

في  وتقصيرا من النساء ،من الرجل وسانية  شهامة ميل الصورة وجعلها أكثر إنجالأسباب لت

:) زُينَِّ لِلنااسِ حُبُّ الشاهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَيِنَ وَالْقنَاَطِيرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذاهَبِ قول الله تعالى

ةِ وَالْخَيْلِ ا مَةِ وَالْأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ وَالْفِضا لِكَ مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّنْياَ  ۖ  لْمُسَوا ُ عِندهَُ حُسْنُ الْمَآبِ  ۖ  ذَٰ  وَاللَّا

مطهرة  أزواجابقوله:)ن فهأوصاالله رغب و حبب للرجل في الجنة بذكر النساء و  إن. و(3) (

...و أورد ابن 57النساء، 15عمران  أل ،25في كل من سور البقرة  الآية( تكررت هذه 

قتادة في تفسير كلمة مطهرة فيقول:"مطهرة من ابن عباس و مجاهد و أقوالالكثير في تفسير 

ومطهرة  ،و البزاق و المنى و الولد نخامالقذر و الأدنى و من الحيض و الغائط و البول و ال

 .(4)"فلا حيض و لا كلف ،المؤثممن الأذى و 

 قول الله تعالى:)قاصرات الطرف عين، وأيضا التي يعشقها الرجال، الأنثىوهكذا وصف 

على أزواجهن فلا ينظرون إلى غير هن من  لطرفهنقاصرات  أي. (5) بيض مكنون ( كأنهن

لا و إنسانمع ء لم يجامعنا جنسياتلك النسا أي .(6) (نانس قبلهم و لا جا بطمثهنالرجال ،)لم 

ووصف القرآن نساء الجنة بحور العين وهن نساء في غاية  صفة للرجل، أحبوتلك  جن،

و هذا اكبر دليل على أن هو هدف الرجال  بكارهنأيفقدنا  لا بكارأ.رياضيات.وهن  الإغراء،

..حيث وعد الله مسلم يدخل الجنة بنساء كثر فحببه فيها ورغبه بذلك في الدنيا شهوته.ومنتهى 

 .(7)لعلم الله المسبق ما في الصدور

 :غ حديثاابل فالرجال يدعون أن المرأة هي أصل المفاسد فتعالوا نحتكم لقران وهو كلام الله

الذي  ،كريم الطباع الأخلاقمن هو الرجل الصلب صاحب القدرة والمعرفة والعقل ،صاحب 

يكفي أن   ،ومن صوتها حتى دون أن يراها يفتن من رائحة عطر المرأة ومن قرع  حذاءها،

                                                             
 .الأنبياء 48الآية   - (1)
 .سورة البقرة288الآية   - (2)
 .من السورة أل عمران 14الآية   - (3)
 .565ابن الكثير، المرجع السابق،ص  - (4)
 .52/56، و الرحمان 48/49الصفات   - (5)
 .56/74الرحمان   - (6)
 . https://islamqa.Info<..…هل يجامع الرجال في الجنة الحور العين،  - (7)
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، مستحوذ به الشهوة في قول الله سوى ذلك المريض ضعيف النفس المرأة، تصور له مخيلته

نَ النسَِّاءِ   تعالى:) فيََطْمَعَ الاذِي فيِ  إنِِ اتاقيَْتنُا فلََا تخَْضَعْنَ باِلْقوَْلِ  ۖ  ياَ نِسَاءَ النابيِِّ لسَْتنُا كَأحََدٍ مِّ

عْرُوف ا يَا أيَُّهَا الاذِينَ آمَنوُا لَا تتَابعِوُا خُطُوَاتِ  وقال الله تعالى :). (1) (قَلْبهِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قوَْلا  ما

ِ عَليَْكُمْ  ۖ  وَمَن يتَابعِْ خُطُوَاتِ الشايْطَانِ فإَنِاهُ يأَمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ  ۖ  الشايْطَانِ  وَلَوْلَا فضَْلُ اللَّا

ي مَن يَشَاءُ  َ يزَُكِّ كِنا اللَّا نْ أحََدٍ أبََد ا وَلَٰ ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ۖ  وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ لأنه  .(2) ( وَاللَّا

 الأبصاروقد أمر الله الرجال ونساء بغض  ،نهناك من يتربص بهن في محاولة لاطلاع عليه

لْمُؤْمِنيِنَ النظر في قول الله تعالى) سلاختلالأنه أول من يبادر  مرهبأ أولفكان الرجل  قلُ لِّ

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فرُُوجَهُمْ  لِكَ أزَْكَىٰ لهَُمْ  ۖ  يغَضُُّ َ خَبيِرٌ بمَِا يَصْنعَوُنَ  ۖ  ذَٰ وَقلُ إنِا اللَّا

لْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنا وَيحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنا وَلَا يبُْدِينَ زِينتَهَُنا إلِاا مَا ظَهَرَ مِنْ   .(3) (هَالِّ

زَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَليَْهِنا مِن وفي سورة الأحزاب ) ياَ أيَُّهَا النابيُِّ قلُ لّأِ

لِكَ أدَْنىَٰ أنَ يعُْرَفْنَ فلََا يؤُْذيَْنَ  ۖ  جَلَابيِبهِِنا  ا ۖ  ذَٰ حِيم  ا را ُ غَفوُر  . وما جاءت به (4) (وَكَانَ اللَّا

ونساء المؤمنين وبناتهم عن  سول في كشف نساء النبي وبناتهوهو أمر الله لر ،الآية واضحا

حيث يعرف نسب  ....نمعاكساتهو  بإتباعهنمن طرف الرجال  يؤدينليعرفن فلا  نوجهه

  .المرأة وعائلتها فلا يقربهن الرجال

فعل  ولكن ماذا ،على فعل السوء فتعرف فيعلم عنها النساء تجرئوكذلك لكشف وجههن لا 

منقبة فكيف تستشهد على ال ،ن أن يحاسبهم أحددو لأكلهنأشباه المسلمون غطوا وجوههن 

 .أتت فاحشة أو زنا؟ إذابأربعة شهود 

 وأشباه ،أكلهافجردوها من ثيابها ليسهل  ،به أشباه المسلمين جاء به الغرب فنفس ماجاء

 .!!أكلهاالمسلمين غطوها وبالغوا في ذلك ليسهل 

لم يعرف عن المرأة التي هي  فجاء الرجال على مر العصور والدهور بالفواحش ما

وَلوُط ا إِذْ ) هذه المنكرات لم يعرفها أحد من العالمين في قول الله تعالى: مجرد لعبة للرجل.

نَ الْعاَلمَِينَ قاَلَ لِقَوْمِهِ أتَأَْ  جَالَ شَهْوَة   (80)توُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقكَُم بهَِا مِنْ أحََدٍ مِّ إنِاكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ

ن دوُنِ النِّسَاءِ  سْرِفوُنَ  ۖ  مِّ و الآيات في القران الكريم كثيرة تحمل معاني . (5) ( بَلْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ

هي حماية من متربص تدفعه الشهوة  لا تكبحه  وإنماالأولي الألباب، وليست قيدا للنساء 

بل راح يحرف فيها و يضيف  ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقائق القران،

و هو الحقيقة  ،ريفأغفل أن القرآن منزه عن التح يضمن مصلحته إلا أنه وينقص ما

عرفت النساء حقيقة تلك الآيات وفهمن معناها لا تمسكت بها أشد تمسك، فإن  فإذا الراسخة،

                                                             
 .من سورة الأحزاب 32الآية   - (1)
 من سورة النور.21الآية   - (2)
 .من سورة النور31و30الآية   - (3)
 .من سورة الأحزاب59الآية   - (4)
 .من سورة الأعراف 80،81الآية   - (5)
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فإذا ذكرت ، دهاؤها ومكرها فهي تبقى ناقصة عقل ودين ايغررنهالنساء لعبة الرجال ولا 

والسيدة خديجة  رحمة، والسيدة والسيدة آسيا، كالسيدة مريم العذراء، العظيمات من النساء،

انتن من السيدة فاطمة رضي الله عنها  وأينانتم منهن ؟  أينوالسيدة عائشة....قال الرجال 

انتم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  أينلهم  قولنا و لتشترطن عدم تعدد الزوجات؟،

 لتطالبوا بتعدد الزوجات؟!!.

ر على الرجال من ضي فتنة أتركت بعد "ما وقد قال رسول الله صلى الله عليه:

فالرجال يبتغون النساء  . والحديث معناه واضح وضوح الشمس في كبد النهار(1)النساء"

وذلك أن رسول الله  ويجورون عليهن فيدخلون فيهن النار. حقوقهن، ويأكلون فيظلمونهن،

 .تنون بالنساء فيتسلطون عليهمفه وسلم يعلم من الله أن الرجال يصلى الله علي

  المبحث الثاني:حالات التعدد وشروط:

ل بالحد منه فلا أصل مشروط لتقيده و الأصل،الله وهو استثناء على  بإذنأن التعدد مباح   

م س كلهولي فليس كل الرجال تتوفر فيهم شروطه، الاستثناء محدود لذلك شرط لتقليل منه،

  عليه.اقدر 

 ،رطأو ش تاريخ كان مفتوحا دون قيدال فإذا القينا نظرة على نظام التعدد الزوجات عبر 

عليه  لقضاءاإضافة إلى اشتراطه يعتبر قفزة تاريخية ساهمة في  الإسلاموتحديده بأربعة في 

 عينةملمدة  ولكن يمكن منعه ،يمكن تحريمه وترك لحالة الضرورة وحالة القدرة عليه وهنا لا

 .أو تشديد في شروطه

رى نالله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام وذلك مستوحى من خلال سيرة رسول  

 تطبيق هذا النظام.

 

 

 .التعددحالات  :الأولالمطلب 

 صلاةالحالات لتعدد وكان ذلك ظاهرة من خلال تعدد الرسول عليه  الإسلاملقد ورد في 

 حالات  يفذلك كو ،الاسلامدولة بناء   ،وجوده في مجتمع المدينة المشرفةلوذلك  والسلام،

 .تعدد الصحابة

 تعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم: :الأولالفرع 

                                                             
 .207الامام النسائي،الرجع السابق،ص   - (1)
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لقد أكد التنزيل الحكيم أن عدد الزوجات المفتوح كان سنة تاريخية قديمة وهي سنة 

ُ لهَُ  ) الأولين في قول الله تعالى: ِ مِنْ حَرَجٍ فيِمَا فرََضَ اللَّا ا كَانَ عَلىَ النابيِّ ِ فيِ  ۖ  ما سُناةَ اللَّا

ا ۖ  الاذِينَ خَلَوْا مِن قبَْلُ  قْدوُر  ا ما ِ قدَرَ   .(1) (وَكَانَ أمَْرُ اللَّا

ل مقد عو ،خاصة  كان عدد زيجات مفتوحا الأنبياءففي سنة الله الذين كانوا من قبل 

 نبوة )ماالام ي هذا ليس أسوة لنا لان هذا من مقفو الرسول الله عليه وسلم على هذا الأساس،

رسول  لكم في )لقد كان فهي من مقام الرسالة الأسوة أما ،ما جعله الله للنبي أي (كان النبي

هد عفي  وكذا اجتماعياالله أسوة حسنة ( وكان تعدد الزوجات أمرا طبيعيا جدا و مقبولا 

 يمين كانالك سى أن عدد ملحين اكتفى بأربعة فيعتبر هذا تقدما تاريخيا ولا نن أما الصحابة،

 .مفتوحا

"كانوا يتحرجون عن أموال  عن سعيد بن جبير و قتادة و الربيع والضحاك و السدي:

اليتامى ويترخصون في النساء ويتزوجن ما شاءوا فربما عدلوا وربما لم يعدلوا فلما سألوا 

وان خفتم ) أيضاانزل الله تعالى  عن اليتامى فنزلت أية اليتامى )واتوا اليتامى أموالهم ...(،

تقسطوا في اليتامى فكذلك فخافوا في النساء أن  إلا: كما خفتم تقسطوا في اليتامى...( يقول إلا

ما يمكنكم القيام بحقهن لان النساء كاليتامى في الضعف  أكثرفلا تتزوجوا  تعدلوا فهين،

 . (2)والعجز وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي

يه ئن إليلج ن تحت أزواجهن لان ليس لهم منالزوجات يبقيوهذا دليل على أن كثير من 

 عهاء ممن جور الزوج أو الزوجات الأخريات وهي نفس حالة اليتيمة وهي مكرهة على البق

ية هم من الآوهذا يفإلى الإفراد تطور تاريخي من التعددية الزوجية ال من خلال الإنسان نفا

ل من كالعدل الاجتماعي وتركيز  ،ن العدلوتحري العدل بل أكثر م اء،من سورة النس 03

 والأولاد.على تربية و الاهتمام بشؤون الأسرة  طرفي الزواج )الزوجة و الزوج(

 ،لناسات وخصها عن شؤون العامة من إن الله جعل مقام النبوة والرسالة فوق المقاما

أمته من هذا وتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزه عن العدد المحدود لكافة 

وهو الذي يفعل ما يشاء  ،الخبير لشؤون عباده موهو العلي ،مما يبين إرادة الله وحكمته قبيل،ال

 .(3)ويحكم ما يريد 

لم يتقيد النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد عدد زوجاته لأنه جمع هذا العدد من  و

استثناه الله من هذا التحديد و  وقد ،الزوجات قبل نزول سورة النساء التي قيدت العدد بأربع

وما يجب أن يكون الإنسان مؤمن به لم يكن تعدد زوجات النبي محمد  اختصه بهذا الاستثناء.

                                                             
 .سورة الأحزاب38الآية   - (1)
 .تفسير سورة النساء، جمهور العلماء،المرجع السابق  - (2)
 .95كرم حلمي فرحات، مرجع السابق،ص  - (3)
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أو اجتماعي  إنسانيكان لكل زواج هدف  وإنما صلى الله عليه وسلم حبا بالاكتار من النساء،

 .أو لتقرير حكم شرعي

 زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم:-أ

وهي من  زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أولهي  خديجة رضي الله عنها: سيدةال-1

حتى كانت تلقب في عهد  ياتلضوفضلى الفوا ،تالعاقلا أعقلسيدات مكة وكانت  شرافأ

 خمس وعشرين سنةالابن هو  . تزوجها الرسول الكريم في أول شبابه، و(1)الجاهلية بالطاهرة

إلى أن  الأبرار الأزواجسنة وبقي معها و عاشرها معاشرة حسنة  الأربعين وهي ثيب بنت

 ،به وأمنتمن استجاب له  أولمبشرا و نذيرا وقد كانت رضي الله عنها  بعثه الله نبيا هاديا،

فبلغت بذلك منزلة عند الله ورسوله حتى بلغ من منزلتها أن يأتيها  ،وظلت وفية له كل الوفاء

وقد كان في زواجه  ،يبشرها ببيت في الجنة ،فوق سبع سمواتالسلام من ربها من جبريل ب

أما بالنسبة لمصلحة القوم فإن خديجة رضي اّللَّ  .(2)منها مصلحة القوم  و لصالح الدعوة 

وهذه  ،ذات شرف ومال ،د العزى سيدة معروفة بصالح حالهاعنها كانت من بني أسد بن عب

 بين.المصاهرة زادت القوم عزة وقوة في كلا الجان

 ول منأأما كون هذا الزواج لصالح الدعوة فان السيدة خديجة رضي الله عنها كانت 

كان ولروع وأبعدت ا ووقفت بجانبه وشجاعته ،صلى الله عليه وسلم من أهل البيتآمن بالنبي 

ت هن بنا ربعأه منها قبل البعثة وبقي ل اوقد مات ،وعبد الله الطيب ،الستة: القاسم أولادله منها 

  صلى اللهومتنا في حياة رسول الله ،وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين ،زينب ،كلثوم أم رقية،

 .أشهر بستةعليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعده 

 :ضي الله عنهاالسيدة سودة بنت زمعة ر-2

بيرة انت كوك ،تين من وفاتهاتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة بسن

هاجر  وكانت قد ،عنها المتوفىمن زوجها  أولادومصبية لها خمسة أو ستة  وأرملة السن،

لى علا يزلون  أهلهاوكان  ،من قريش ومات زوجها بعد أن عادت معه إلى الحبشة فرارا

رفها انة لشوصي ،فتزوجها رسول الله رأفة بحالها ،فإذا عادت إليهم فتنوها في دينهاالشرك 

وكذلك  قومها في عداوتهم للرسول الله عليه الصلاة والسلام، ءلإغواوكرامتها وتخفيف 

 .ي لمن يربي له بناته وتقوم عليهمحاجة النب

 السيدة عائشة رضي الله عنها:-3

                                                             
 .89/99المرجع نفسه، ص  - (1)
 .306عبد العظيم شرف الدين،أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية،دس ،دط،ص - (2)



موقف الشريعة الإسلامية من تعدد الزوجات                                          :الأولالفصل   

 

61 
 

من أوائل الذين اسلموا وقد ألقى الله حب أبو بكر في قلب رسول الله صلى الله  أبوهاكان 

وكان عمرها يقارب الثامنة عشرة وكان فخطبها صغيرة وتزوجها بعد الهجرة  عليه وسلم،

 ،لب رسول الله حبهافغرس في ق ،بكر الصديق أبوزواجه منها لتقوية علاقته مع صاحبه 

 فقد روت ما ،وتعد في مقدمة الرواة أحاديثمن  أكثرولصغر سنها حفظت عن رسول الله 

الله ت عن زوجات الرسول صلى يحديث رو 3000حوالي  أصلحديث من  2210يقارب 

وهي البكر الوحيدة من بين  في الرواية الأحاديث، الأكبرفهي صاحبة السهم  عليه وسلم،

, جانب أنها كانت ذكية إلىجميع زوجات الرسول اللواتي دخل بهن عليه الصلاة والسلام 

  . (1)سنة58وعاشت بعده  ،الهجرة فيدخل النبي بها 

 السيدة حفصة بنت الفاروق رضي الله عنهما:-4

بن  شخص يسمى خنيسبت تزوجوكانت قد  لهجرة،لتزوجها الرسول في السنة الثالثة 

 لخطابفكان زوج النبي منها للتوثيق العلاقة مع صاحبه الثاني عمر بن ا حذاقة ومات،

ب في قل وبعد وفاة زوجها في غزوة بدر كسرة فقد كان الوزير الثاني له، ،رضي الله عنه

مان  عنهما فسكت عثعثمان بن عفان رضي اللهأبي بكر و عد أن عرضها على كل منعمر ب

 هو زوجمخلصين وللسياسة صلى الله عليه وسلم وما أعظم وفاؤه  أكرمفما  .بن عفان عنها

  .يدل على البر و الرحمة وبعد نظر وسمو الخلق

 السيدة زينب بنت خزيمه رضي الله:-5

وكانت من  في معركة احد،تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مقتل زوجها 

تزوجها وهي بنت ستين سنة من  ،هملبرها بالمسكين  أمحتى كانوا يدعونها  ،النساء أفضليات

وكان زواج  ،(2)وقد ماتت في حياته  العمر ولم يدعها أرملة تقاسي الذل بعد مقتل زوجها،

 النبي منها إيواء لها وتشجيعا لها على إعانة المساكين.

 سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها:السيدة أم -6

 الأولادبعد مقتل زوجها عبد الله بن الأسد في غزوة أحد وكان عندها من فوهي مخزومية 

أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عونا لها  فأراد عمر ودرة، سلمة، ،برهأربعة هم 

 :فاجبها بقوله ،واني شديدة الغيرة ،أيتام أم إنيمسنة و إنيفلما خطبها قالت: ،ولأيتامها

 .(3)وادعوا الله أن يذهب عن قلبك الغيرة  ،واني اكبر منها سنن أضمهم الأيتام"

 السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها:. 7

                                                             
 .39عبد الله ناصح علوان،المرجع السابق،ص  - (1)
 .40د الله ناصح علوان،المرجع السابق ،صعب  - (2)
 .02،باب 11صحيح المسلم، كتاب  - (3)



موقف الشريعة الإسلامية من تعدد الزوجات                                          :الأولالفصل   

 

62 
 

 واستأذنكانت زوجة لزيد ابن الحارثة وقد تململت ببقائها مع زيد وتململ من كبريائها 

تقول  وإذا) "،صلى الله عليه:" امسك عليك زوجك رسول اللهفقال له  ،رسول الله في طلاقها

 .(1) عليه امسك عليك زوجك واتقي الله( وأنعمتالذي انعم الله عليه 

 أحقوقد أمره الله أن يتزوجها ونزلت فيه )وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله  

 أزواجأن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا مها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 

بن الحارثة بمحض فطلقها زيد  .(2) قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعول ( إذاادعيائهم 

فبعد هذه الآية بطلت عادة التبني  فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، ،إرادته واختياره

كان لغرض تشريعي وغاية وبالتالي زواج النبي من زينب  ،الأدعياءوحل لزوجات 

 .(3)عادة التبني إبطالوهي  لاأاجتماعية 

 السيدة أم حبيبة )رملة( بنت أبي سفيان رضي الله عنها:  -8

تنصر ودخل في ولكنه  كانت قد سافرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة،

حبيبة بين أمرين إما أن ترجع إلى أبيها الذي كان يحارب رسول الله  أموكانت  النصرانية،

فبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام رسولا من عنده إلى  تفتن في دينها، أو في ذلك الوقت،

دفين عند فكان لهذا الزواج ه. ودفع صداقها النجاشي  وهو أربع مائة دينار ،لخطبهاالحبشة 

والثاني أن هذا الزواج كان من عوامل  ،من الشركحمايتها ووقايتها  الأول رسول الله،

 .(4)سفيان في الدخول في الإسلام في العام الثاني من عام الفتح  أباالسياسية التي دفعت 

 :السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها-9

بعد نصر المسلمين أسر العديد من  لما انصرف رسول الله من غزوة بني المصطلق

فدفع الرسول بجويرية للرجل من الأنصار  ،طلق ومن بينهم جويرية بنت الحارثبني المص

الحارث بفداء لابنته  أبوهاولم قدم رسول الله المدينة اقبل . بها بالاحتفاظوديعة عنده و أمره 

فغيباهما في شعب من العقيق فجاء بفداء لها بعض من البعير فرغب في بعرين منها  جويرية،

"فأين البعرين  ابنتي وهذا فداؤها فقال رسول الله: أصبتميا محمد  فقال: ثم أتى النبي الكريم،

وانك محمد رسول  الله، إلالا اله  أنفقال الحارث اشهد  اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا،

من قوم ولقد كان الأسرى  بنته،الله ما اطلع على ذلك أحد فا أسلم الحارث ومعه افو الله،

فبذلك الزواج كي يحمل  فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ،السيدة جويرية نحو المائة

رسول الله في  أصهارلا ينبغي أن نبقي  فقال الصحابة: الصحابة على عتق هؤلاء الأسرى،

                                                             
 .من سورة الأحزاب 37الآية   - (1)
 .من سورة الأحزاب 37الآية   - (2)
، 1عبد التواب هيكل، تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة تعدد الزوجات النبي )ص(دحض شبهات ورد مفتريات، ط - (3)

 .132،ص1402/1982،بيروت ،دار القلم،دمشق 
 .110كرم حلمي فرحات، المرجع السابق، ص  - (4)
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فكانت هذه السياسة  وصاروا عونا المسلمين، فاسلم بنو المصطلق، أسراهمواعتقوا  الأسر،

 .(1)رشيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 السيدة صفية بنت حي بن الاخطب رضي الله عنها:-10

من سبى  أخذهامع بني قريضة وقتل زوجها يوم خيبر وكان دحية الكلبي  أبوهاقتل 

وانظر لا تصلح إلا لك فاستحسن  سيدة بني قريضة أنها رسول الله، يا :فقال الصحابة ،خيبر

والحكمة من هذا الزواج هي  فاصطفاها واعتقها وتزوجها، ،أن تذل هذه السيدة أبى و رأيهم،

على الأقل  أو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريض اليهود على اعتناق الإسلام،

 . (2)ومكرهم بالمسلمين  الإسلامتخفيف من عداوتهم 

 بنت الحارث رضي الله عنها: السيدة ميمونة-11

و قالت البعير و ما  ،علمت بخطبة النبي لها هي التي وهبت نفسها للنبي الكريم ذلك لما

 أن)وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي  فنزل قول الله تعالى: عليه لله ورسوله،

إيمانهم لكيلا  أزواجهميستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في 

تزوجها عليه السلام لتشعيب قرابتها في بني  .(3) يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما(

 الدين والدعوة. أحكامونشر  هاشم وبني مخزوم فأراد ربط الصلة بقرابتهم ومصاهرتهم،

 السيدة ماريا بنت شمعون المصرية رضي الله عنها:-12

مصر  ،الإسكندريةله المقوقس القبطي صاحب  أهداها هي ماريا بنت شمعون القبطية،

 ن مصرمعلى يد حاطب بن أبي يلتعة وهو قادم بها  أسلمت وذلك سنة السابعة من الهجرة،

 يمين،ملك الب عليه وسلم يطؤها وكان رسول الله صلى الله وكانت بيضاء جميلة، المدينة، إلى

عره شا إلى أهداها النبي )سرين( أختوكانت لها  ،الذي عاش قرابة السنتين إبراهيمولدت له 

 .حسان بن ثابت وقد أسلمت هي أيضا

وكان له وراء هذا الزواج  إلا*وبالتالي فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة 

راجع إلى  آو نبيل، إنسانيرض غراجع إلى  وإما عوته،وتثبيت د الإسلامرض أو مصلحة غ

على  عدتوكان هذا من العوامل التي سا رض تشريعي وضع خاصة بأمر عهد إليه تنفيذه،غ

  .(4)أمة وتكوين دولة ونشر دين جديد إنشاءكان بصدده من  ما

                                                             
 .303عبد العظيم شرف الدين المرجع السابق،ص  - (1)
 .138/139عبد التواب هيكل،المرجع السابق ،ص  - (2)
 .من سورة الأحزاب 50لآية   - (3)
 .173،مكتبة الرحاب للنشر والتوزيع، الجزائر ،صيوسف القرضاوي،فتاوى في شؤون المرأة والأسرة المعاصرة  - (4)
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 مر الرسول صلى الله عليه وسلم بمرحلتين في حياته الزوجية:

 عنها، سن الخامسة والعشرين تزوج بالسيدة خديجة رضي الله إلى أعزب المرحلة الأولى:

رتين موهي كانت متزوجة قبله  ،وألامت الزوجة نفكا وهي تكبره بخمسة عشر سنة كاملة،

ن اجته لمظل ح في لها، ووفاءوبعد وفاتها ظل وحيدا لمدة سنتين حزنا عليها  ،أولادولها 

 .الرجل وهذا زواج محمد ،يرعاه ويرعى بناته

 أما المرحلة الثانية: 

 د منتزوج عد فتبدأ هذه المرحلة بعد سن اثنان وخمسون سنة إلى الثالث والستون سنة،

لمدينة ة إلى او كانت كل هذه الزيجات بعد الهجر و اجتماعية، ،ودنية اسية،النساء لأسباب سي

 لنشرلاجتماعية لحيث كان ينشىء مجتمع مسلما يحتاج إلى النسل والعلاقات ا المنورة،

و كيفية  ملات،وكذلك غرس القيم والأخلاق والآداب المعا ع الدولة الإسلامية.يسلتوو الإسلام

واج رحلة زمفهده المرحلة هي  و المجتمع عن طريق السنة الفعلية و القولية، بناء الأسرة،

  محمد الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

 

 

 الكرام: تعدد زيجات الصحابةالفرع الثاني:  -ب

 03ية وقت قريب من نزول الآ إلىلصحابة عددوا النساء في الجاهلية وا كثيرون من

 ،جلى زواعافظ فمنهم من تزوج أربعا وح ددهم في الجاهلية والإسلام،عت فكان و من النساء،

 .الإسلامو بكر بن أبي قحافة تزوج اثنان في الجاهلية واثنان في بكا

ولكنه لم يجمعهن معا  عنه فقد تزوج تسع من النساء، أما عمر بن الخطاب رضي الله

فقد كان خشن العيش، شديد على النساء كما قالت أم كلثوم بنت أبي بكر التي  قليلا منهن، إلا

وقالت يغلق بابه و يمنع خيره  ،بنت عتبة بن ربيعة كرهته "بان"أ ماآ رفضت الزواج منه،

 بل طلاق كثيرا منهن كل هؤلاء النسوة،فلم تجتمع عنده  ويخرج عابسا، ويدخل عابسا

روى ابن سعد في طبقاته أنه تزوج ست عشرة زوجة منهم  عبد الرحمن بن عوف، .(1)الكثير

 ماإ الكثير من الصحابة عددوا النساءو  فمنهم من طلقهم ومنهم من ماتوا عنده. سبي،لبا

كانوا يعيشون  أنهموالواضح  وا النساء،قو الكثير منهم طل القليل من جمع بينهن،ف بالتعاقب

                                                             
هل كانت ظاهرة تعدد الزوجات مستهجنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم و زمن الصحابة،قسم المقالات والبحوث -(1)

 .  imamhussain_lib.blags pot.com>2014/08الإسلامية،
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أو الزواج  نفباعتناقهلان كان هناك الكثير من الجواري والسبايا  حياتهم الطبيعية العادية،

. و كان العديد من المسلمين يتقربون منهم حياة كريمةيصبح لهن  و محصناتبهن يصبحن 

وعثمان بن  ،كعليلى الله عليه وسلم الرسول الله ص أصهارسيما لا رغبة في نسبهم الشريف،

 ،لصحابةويطلقون حتى يكثرون من النسل الشريف ل كانوا يتزوجون ،ماعفان رضي الله عنه

 يقرب السبعين امرأة فاطمة رضي الله عنهما حيث تزوج ماوكذلك عن الحسن بن علي و

 .البيت آلحتى يكثر من نسل 

 ومنهم: لم يعددواوالكثير من الصحابة 

حتى  ءدا الدر أمأنه تزوج على  ،رضي اّللَّ عنه الأنصاريالدرداء  أبيالصحابي 

الصغرى وكان رجلا تقيا ورعا مشغولا بالعلم والقران  ءداالدر بأمت نيفتزوج بسيدة ك ،ماتت

 فتركها ليتفرغ لعبادة الله والإسلامتاجرا ولم يقدر على الجمع بين التجارة  الإسلاموكان قبل 

هريرة رضي الله عنه  أبوولم يتزوج . (1)ه32واحدة سنة توفي في دمشق وهو زوج امرأة و

ولكن بعد وفاة النبي تزوج بسرة بنت  في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان منشغلا بالعلم،

النبلاء للحافظ الذهبي  الإعلامالصحابي عتبة بن غزوان حسبما نقل عن سير  أختغزوان 

 .للحافظ  ابن حجر العسقلاني والإصابة

عبد الرحمان بن عوف وهي هالة بنت عوف ولم  أختوج الصحابي بلال بن رباح من وتز

ومات بلال في الشام مرابطا في سبيل  يتزوج عليها أو يطلقها على الرغم من أنها لم تنجب،

على زوجته وهكذا كان حال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود . (2) ه20الله في دمشق سنة 

الحقيقة أن ابن مسعود رضي الله عنه حظي بمكانة مهمة عند نبينا و ،تهزينب الثفية حتى وفا

 أمعليهم ابن  لآمرة"لو كنت مؤمرا أحد عن غير مشورة  فقال يوما: ثقته،لا أوالكريم الذي 

 عبد الله".

من زوجة في  أكثريجد أن هناك صحابة آخرين لم يجمعوا  الإسلاميالباحث في تاريخ  و    

فعليا كرم  قليلا. إلامن واحدة ولكنهم لم يجمعوا بينهن  أكثرتزوجوا  إنهمصحيح  ،وقت واحد

وعثمان بعد وفات بنتي  الزهراء رضي الله عنها. فاطمةبعد وفات سيدتنا  إلاوجهه لم يتزوج 

الخلفاء بني أمية وعلى رأسهم الوليد بن  وأيضا كلثوم رضي الله عنهما، أمو بالله زين رسول

من الأئمة مثل أحمد بن حنبل الذي تزوج بعد وفاة  وأيضا بن عبد العزيز،عمر و عبد الملك،

 ،اأته لأنه كان يريد أن يتزوج عليهوحدث أن تشاجر الخليفة العباسي مع امر، (3)زوجته

عليها  أتزوجأو ليس من حقي أن  ولما حضر،قال له الخليفة: حنيفة، أبا الإمامفحكموا بينهم 

حيث قال:)فان خفتم  العدل،: إنما احل الله هذا الأمر لأهل الإمام؟ فقال له عشرال الن أباحكما 

                                                             
 .ldumia.anram.org.egnisfeنصف الدنيا، -موقع صحابة رفضوا تعدد الزوجات  - (1)
 المرجع نفسه.  - (2)
 المرجع السابق.  - (3)
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جانب مشايخ  إلى بموعظته ". الله ونتعظ بآداب نتأدبتعدلوا فواحدة...( فينبغي علينا أن  لاأ

وكون  واحدة منهم الشيخ الشعراوي، بامرأةالأزهر وبعض الدعاة و العلماء والفقهاء اكتفوا 

فالشيخ عبد المتعال الصعيدي  ،وا ما أراد الله من تطبيق التعددو الصحابة فهم هؤلاء العلماء

المسلمون في كل زمان  أعطى لتعدد الزوجات حكم الإباحة ليتصرف الإسلامإن ": يقول

 ."مصلحتهم أو يكفوا عنه وفق ذلكومكان وفق 

 :الزهراء رضي اّللَّ عنهما فاطمةتعدد السيد علي على سيدتنا الفرع الثالث:  -ج

طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت  أبيعن المسور بن محرمة أن علي بن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم 

ول قام رسف .وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل ،قومك يتحدثون انك لا تغضب لبناتكإن "فقالت: 

وان فاطمة  ،"لا احرم حلالا و احل حراما :عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول الله صلى الله

 أحبولكن إن  ،أخشى أن تفتن عن دينها إنيو  أذاهابضعة مني يربيني مارابها ويؤذيني ما 

ابن أبي طالب أن يطلقها و يتزوج بنت أبي جهل فإنه والله لا تجتمع بنت نبي الله و بنت عدو 

  . (1)أبدا" تحت رجل واحد الله

عن مسور بن  ،حين البخاري ومسلم فقد روي عنهماوفي رواية أخرى في الصحي

"عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فاتت رسول الله صلى الله عليه  محرمة قال:

الله فقام رسول  ،بناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل: يزعم قومك انك لا تغضب لم فقالتوسل

العاص بن الربيع  أبا نكحتأأن بعد  أما" صلى الله عليه وسلم فسمعته حين التشهد يقول:

والله لا تجتمع بنت رسول الله  ،يسوءهافحدثني وصدق وان فاطمة بضعة مني واني أكره أن 

 .(2)صلى الله عليه وسلم وبنت عدوا الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة "

مور لاثة أث إلى وأرجعوهاتمنع هذا التعدد  أسبابيرى الفقهاء والعلماء الشريعة أن هناك 

 هي:

وهو من الكبائر  إيذاء رسول الله عليه السلام، وإيذاؤها: أن هذا الزواج فيه إيذاء لفاطمة أولا

هي بضعة مني  فإنما" .."، وفي لفظ آخر: أذاهاما  ذينييؤفاطمة بضعة مني  وإنمابقوله :"

فهل الرسول الله من الكبائر وهو أب  ءذايفإذا كان إ. "(3) .. أذاهاذيني ما ؤي أرباهايربيني ما 

 الناس يجوز ؟!!! إيذاء

                                                             
،دار 4، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام،الجزء 3110رواه البخاري  -(1)

 .2449الأحياء العربية،ص
 صحيح المسلم، المرجع نفسه.  - (2)
 .2449(، ومسلم )5230رواه البخاري )  - (3)
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يه يف يرتضوان الله حرم الظلم على نفسه فك ،أهلهايؤذيها ويؤذي  ةامرأفإن تعدد على كل 

 لناس ظلم بعضهم البعض ؟!!!.

 وهي اتمقد  أبوهاوكان  أبي جهل، ابنةوقول الفقهاء عدم الجمع بين فاطمة بنت النبي و 

ل "لو قا إذانه وان رسول الله لا يفرق بين الناس وبي ،قبله يمحو ما الإسلامو  الإسلامدخلت 

 إنماو م ؟فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "فكيف يميز اليوم بينها وبين غيرها في الحك

  صلىول اللهلعلم الرس ذائها،يعد الذي أخذه على علي يوم زوجه ابنته بعدم ضرها أو إهو الو

ولا  ل حراما يحوهو بذلك لا ،ت كان شائعا التعدد النساء بينهمالله عليه وسلم أنه في ذلك الوق

ف أن جنة يخاسيدة نساء الفهذه فاطمة  مرأة حتى وإن قبلته،وان التعدد أذى لل يحرم حلالا،

غضبون يانوا " معناه أن القوم ك"يزعمون قومك انك لا تغضب لبناتكوبقولها: في دينها. تفتن

ه وسلم  عليوهنا مقام النبي صلى الله ناتهم لم يعدد عليهن وخاصة إذا كانت صاحبة مقام،بل

 وفاطمة ابنته رضي الله عنها.

عليه وسلم صهره فقال ابن القيم: في ذكره صلى الله  ى,فذكر علي بصهره الذي وعد فوف

ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهيجا له  الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه،

يربيها ولا يؤذيها فهيجه على  على الاقتداء به، وهذا يشعرنا بأنه جرى منه وعد له بأنه لا

   .(1)الوفاء له كما وفى له صهره الآخر

عليه وسلم تعدد علي على  فاطمة رضي الله ولهذا السبب منع الرسول صلى الله 

. (2)بالعهود أن العهد كان مسؤولا( فواأو )و لقول الله تعالى: غليظلان العهود ميثاق  عنهما،

ولان المسلمون عند شروطهم  والوفاء بالشرط العهد هو كحد السيف على رقبة صاحبه فإذا 

لة من علي الذي هو صاحب نكلا علي رضي الله عنه عن وعد النبي وهو صاحب الرسا

لذلك  لغيره على فعل ذلك، وتشجيعا النبي وابن عمه فهذا خروج عن ملة محمد رسول الله،

 بذكر من صدقه من صهره الآخر. أثاره

اعتاد المسلمون أن يورد في القران حكم عام لشيء ما  يفصل فيه رسول الله صلى الله 

من سورة  03انزل الله به الآية  ما وذلك ما ثنتيجة حد الأحاديثعليه وسلم عن طريق 

فيها من أضرار  مالوهاهي حديثة أخرى تفسر أنه مجرد إباحة يجوز الاستغناء عنها  النساء،

"أحق ما أو فيتم  بين الناس وذلك عن طريق الاشتراط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

شرطا  إلا ،والمسلمون على شروطهم. (3)من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "

                                                             
 .118/5انتهى من زاد المعاد )  - (1)
 .سورة الإسراء34الآية   - (2)
(من حديث عقبة بن عامر رضي 1418(،ومسلم في النكاح )5151أخرجه البدري في النكاح باب الشروط النكاح )  - (3)

 .الله عنه
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لقول رسول الله  إطلاقفان عدم وفائه بهذا الشرط هو موجب . (1) حرم حلا أو احل حراما(

 لأنه فسخ العقد لأنه شرط مؤثر في الإرادة، أي طالب أن يطلقها...( أبيابن  أحب)ولكن إن 

من تعدد  الإيذاءعاقد وهنا مخافة متعلى ال يؤثرو الضمان من شيء يخيف أو  الأمانشرط 

فالتعدد الزوجات رخصة  ،يحل حراما وبالتالي رسول الله لا يحرم حلالا ولا ،رالنساء والجو

وهذا يعني انه استثناء على  لم يوجد شرط عدم التعدد صراحة أو ضمنيا. يستعملها الرجل ما

 الأصل وشرع لأهداف أسمى من كونه زواجا عاديا.

ف أن تفتن تتخو وأنا(:)3110على فاطمة في دينها كما جاء في رواية البخاري ): خشية ثانيا

فإن الغيرة )أن فاطمة مني واني تتخوف أن تفتن في دينها ( (:2449في دينها (،وعند مسلم )

ند عطبيعتها شأنها شأن شهوة  عليها وهي من هي من خلق المرأة فيها وهي فطرة جبلة

 وإنما بها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم خصتاصية وهذه الغيرة ليست خ الرجال،

 أباحي هو الذبنته وتظن بخالقها سوء الظن وافخشي الرسول الله أن تفتن  كل نساء العالمين،

تأكد يس اللشروطه ومنعه لمجرد شعور بعدم العدل فقط ول أباحهتعدد الزوجات غير أن الله 

لام ن الإسبل ابعد من ذلك ما يؤدي إلى الابتعاد ع فهذه إساءة استخدام الرخصة، من ذلك،

رون ويظلمون النساء لنساء وغيرهم من الرجال الذين يجوحتى الكفر به من طرف ا

اء في وجات جلان تعدد الز الله، وأوامرولهم النار في ذلك لأنها معصية مباشرة لتعاليم دخو

  .منها مقرونا لشروطه 03نساء الآيةسورة ال

 ا بالكفم حصل مع سيدة فاطمة وهي سيدة نساء المسلمين في الجنة، ا مافإذا كان هذ

بت على  تريعرفون من الدين إلا القليل وهي بنت رسول الله عن النساء البسيطات اللواتي لا

 .هيديه وبين تعاليم

وهذا علي ابن عمه وتربى ببيته وصاحبه وخالف شرط الرسول صلى الله عليه وسلم 

عادية  بمرآةقلبه فاطمة رضي الله عنها وهو حي يرزق في ضل حبه لزواج  إلىفي بنته اعز 

وهنا تأكيد على أن  حب النساء من طرف الرجال يفقدهم  لا ترقى إلى نسب الرسول ومقامه،

عن مصاهرة الرسول الله صلى الله عليه  يأبىفمن  ،القوة على تفكير وموازنة الأمور حتى

وليس القصد ابنته ولكن لنسبها فهو مات  ,بنت عدوا الله لى درجة الزواجالنزول إو  وسلم

: ) و انها والله لا تجمع بنت رسول الله و ه لرسول الله صلى الله عليه وسلمعلى كفره وعداء

فمن الظلم والجور  فما بالك برجال الآخرين ؟؟!!. (2)¸بنت عدو الله عند رجل واحد ابدا(

 و الضرائر. الأزواجكفرت النساء بربهم ورسوله من أفعال  دوالاضطها

                                                             
(من 1352عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس )أخرجه الترمذي في )الأحكام (باب مذاكره  - (1)

(وهذه الأسانيد وان كان 29/147حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال ابن التسمية في )مجموع الفتاوى()

 (.1303()الواحد منها ضعيفا فاجتماعها عن طرق يشد بعضها البعض والحديث صححه بمجموع طرقه الألباني في )الآراء
 (. 199/8( انتهى "شرح صحيح المسلم" )1)



موقف الشريعة الإسلامية من تعدد الزوجات                                          :الأولالفصل   

 

69 
 

 ،بداأحد ثالثا: استنكار الرسول أن تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عصمة رجل وا

فعله  وما ،مهاأبيها في قوبوهنا تذكير رسول الله لعلي بمقام فاطمة رضي الله عنها فهي سيدة 

ن رسول مقسم  وهو بمثابة ،الإسلامعلى إنكار لهذا المقام وكل تلك الجهود المبذولة في سبيل 

 .قاما المهذ لالله على أن لا تجمع بينهما وضرورة الاختيار بينهما وهذا انتصار من رسول الله

نها وبنت إليه ابن القيم: في منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله ع وهذا ما اشر

أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له فإن كانت في نفسها ذات  :أبي جهل حكمة بديعة وهي

فسر منع النبي يكيف  ،(1)درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها و بزوجها

تعدد الزوجات في  أيصلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه من أن يتزوج مرة أخرى 

 حين أن الرسول عدد الزوجات؟

لنبي ا زوجة افيكفيها شرفا كونه ةامرأ ألفالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بلغ  تعدد

ذه هأة في فلا يأخذ بشرط في ذلك لأن مقام يغني المر المؤمنين، أمالمرسلين ومكانة  أخر

ان كورغم ذلك  .في هذا زواج من النبي صاحبة مكسب مهما كان حالها فالمرأة الحالة،

خالق يه لفلم يستطيع  رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى العدل في قسمة يديه ويترك ما

 ذلك.وحزنا على  أسىفيه لله وكله  القلب وما

 إلا كل زيجات الرسول الله كانت النساء المتعدد بهن حالتهن اقرب لبعضهن إن و

 و لآخرة.انيا و وجعلها حبيبته في الد لها،عائشة رضي الله عنها وكافاها الله بحب رسول الله 

 ،سالةران هذا تعدد الزوجات لم يقدم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو صاحب 

 رط.واحدة في وقت كان التعدد دون قيد ولا ش بمرآةوخاصة أنه تزوج كونه رجل عادي 

شروط قائمة لوجوده دون ضرر أو إضرار وموافقة من يعدد عليها لاو ،مشروط إن التعدد

سب المرأة المراد فقد يكون شرط عدم تعدد صراحة أو ضمنيا كان يكون ملحوظا على ن

  (2). في عرفهم ولهذا وجب سؤال عنه أو أخذ رأي الزوجة دخلاالزواج بها 

 :الإسلاميةالمطلب الثاني:شروط تعدد الزوجات في الشريعة 

تعدد الزوجات مع تقيده بشروط وذلك كونه شهوة وزينة بغض النظر عن  الإسلام أباح

فالصلاة  المبررات التي يقدمها الرجل لان الزواج هو ضرورة اجتماعية وليس دينية،

على العكس فإنها لا تقبل من الزوج الظالم  ،يقبلان  من المتزوج وغير المتزوج....والصيام.

يجد لزواج سبيلا يصوم لكسر  والذي لا ،رة وغيرها تنهى عن الفحشاء والمنكلان الصلا

"ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له  الشهوة وذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

                                                             
 .119، ص1347ابن القيم:زاد المعاد في خير العباد، الجزء الخامس، المطبعة المصرية   - (1)
 .على قول السيد سابق رحمه الله  - (2)
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الحق في  لنفسهيشرع  أو وليس ليشرع لنفسه الزنا بحجة أنه لم يستطع الزواج، (1) وجاء (

وقد  .سيان فالأمرانزواج مرة أخرى على زوجته بحجة الزنا وذلك بطرح شروط التعدد 

حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج وجعله من سنته في مخالفة لعادة 

انزل بها الله من سلطان وكذا اليهود في كرههم واستهجانهم  الرهبانية عند النصارى التي ما

 .للنساء

ي وتعدد الزوجات هو إباحة وليس أمر حيث أنه لم يوجد بمعزل عن شروطه وأسبابه ف

تقسطوا  لاأوان خفتم : )قال الله تعالى من سورة النساء فماهي شروطه؟ 03 الآيةالقران في 

 احدة أولوا فوتعد لاأطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم  ما فانكحوافي اليتامى 

 .تعولوا( لاأذلك أدنى  أيمانكمملكت  ما

 الخوف:حالة  :الأولالفرع 

ولقد سبق  ،ومرة بالعدل ،بالإقساطمرة  ،مة الخوف في الآية الكريمة مرتينذكرت كل

كل ذي  وإعطاءأن عرفنا الاختلاف بين القسط والعدل وهو العدل إحقاق الحق ظاهرا وباطنا 

وحالة الخوف التي تبيح  .المادي المعلوم أيالقسط فهو العدل الظاهر والكمي  أم حق حقه،

 التعدد الزوجات هي نفسها التي تعدمه في قول أبي ذر رضي الله عنه في قول )وان خفتم(:

ثم قد يكون المخاوف منه معلوم الوقوع وقد يكون  ،فزعتم وفرقتم وهو ضد الأمن أي"

وخوف  م أو بمعنى الظنهل هو بمعنى العل ،لعلماء في تفسير الخوفمظنونا فلذلك اختلاف ا

لان  من خوف الإباحة لان العدل أهم وأكبر من القسط وهو أمر صعب الحرص، أقوىالمنع 

)ولن  يراعي الغير ظاهر في قول الله تعالى: الإنسان يميل لعدم العدل دائما لأنه في الغالب لا

خوف الإباحة هو عدم القسط في  و. (2) حرصتم...( تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو

ولكن خوف في عدم تعدد الزوجات هو الميل في  مهورهم، أو أموالهم، إعطاءهم أي الأيتام

 الانقطاع.و زظاهرا وخفيا وهو نفس شعور اليتيمة بالعج الألمالحقوق والمشاعر فيصبح 

نة لان الخوف واستبدال فقهاء الشريعة هذا الخوف بالخوف من الزنا مع أن لا مجال للمقار

الخوف في التعدد الزوجات  ماأ من الزنا هو صاحب الخوف وصاحب الحق في نفسه،

فالحالة العادية  حالة الخوف هي حالة غير عادية، و الخوف شخصي والحقوق غير شخصية.

هي الاستقرار والأمن وهذا يعني أن تعدد شرع لحالة الغير عادية بمعنى هو استثناء وليس 

 .أصلا

 يمكننا ارتكاب ضرر خفيف أنناوفي الحالة الغير عادية الحالة الطارئة فإنه من المعلوم 

بمعنى أنه لن , (3) )فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة( :لتجنب ضرر اكبر بقول الله تعال

                                                             
 (.1400(، ومسلم )5066رواه البخاري )  - (1)
 من سورة النساء. 129الآية   - (2)
 .من سورة129 الآية  - (3)
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ظهر  إذاولكن  الخفيف منه، إلابشرط عدم الميل الكلي  لأحدهمفي قلبك من محبة  بما يعاقبك

واتقوا فإن الله  أصلحوا)وان  موجبا لتعويض بقوله تعالى: أصبح هذا الميل وأصبح كليا،

في حالة عدم الإصلاح وأصبح الميل الكلي وجب التفريق مع التعويض . (1) غفورا رحيما (

 وهذا يعني، (2) )وان يتفرقوا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ( لقول الله تعالى:

 أننا أمام احتمالين هما:

ذا هو وه العدل بين الزوجات فهذا تعدد ناجح، أيتعدد زوجات ليس فيه جور  :الأول

 وصدق.الرجل ظن العدل  إن تعدد المذكور في القران،

  ،كام اللهتعدد فيه جور وميل وهذا تعدد منهي عنه في القران وهذا مخالف لأح ثانيا:

تعدد اء الج هذا ما, وهو الغالب حيث يؤدي إلى الطلاق ،فشلذا تعدد ظن الرجل فيه بعدل  فه

 ال،الأحو الزوجة في كل وإبقاء هو عدم الوصول إلى الطلاق في الأصل، الزوجات ليتفاده،و

 فما هو الحل في هذه الحالة؟ لكن دون ضرر وبكرامة،

لعز بن وهنا تتعطل المصلحة لقول ا مفسدة اكبر، المفسدتين لتجنبقاعدة ارتكاب أدنى 

 من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، أعظمعبد السلام:"...وان كانت المصلحة 

وقد يقع الاختلاف في  فيهما،وان استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف 

جاء في شرح تسير الوصول  ،روط الأخذ بالمصلحة وترك المفسدةوش  (3) المفاسد.التفاوت 

الفصول الفوزان والبغدادي  نالمؤمإلى قواعد الأصول عبد الله بن صالح الحنبلي بشرح لعبد 

وشروط وضوابط للاحتجاج بالمصالح  ،الفقهاء أخذا بالمصالح أكثروقد ذكر المالكية وهم 

 وهذه الشروط هي: المرسلة،

 ى دليلاولا تتناف من أصول، أصلافلا تخالف  ،عالمشرتكون المصلحة ملائمة بمقاصد  أن-1

 حديد مافلا يترك ت قصد الشارع تحصيلها، إليبل تكون من جنس المصالح  ،أحكامهمن أدلة 

 هو مصلحة أو مفسدة للبشر لقصورهم عن ذلك.

 افلأوصاتكون معقولة في ذاتها تتلقاها العقول السليمة بالقبول لكونها جرت على  أن-2

 ولة.المناسبة المعق

لان  ،لرفع حرج آو ،و الأموال والأنفسكحفظ الدين   ،يكون الأخذ بها لحفظ ضروري أن-3

 .(4) الله تعالى بقول )وما جعل عليكم في الدين من حرج (

                                                             
 .من سورة النساء129الآية  - (1)
 .من سورة النساء130الآية   - (2)
 .fatwa.islamwm web.net>fatwaمركز الفتوى ،-ضوابط استعمال قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين،اسلام ويب   - (3)
 .من سورة الحج 78الآية   - (4)
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لا يخضع لأحكام  ،لأخذ بهذا الأصل من الأصول صحيحاوهذه شروط معقولة تجعل ا

 .المصالح باسمالأهواء والشهوات 

ولقد علم من التجارب والعادات أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع  وقال الشاطبي:

لما يلزم ذلك من التهارج والتقاتل  .غراضالأالهوى والمشي مع  أتباعالاسترسال في 

اجتمعت مصالح  إذا وفي قول العز بن عبد السلام: .الهلاك الذي هو مضاد تلك المصالحو

 ،ك امتثالا لأمر الله تعالي فيهمادرء المفاسد فعلنا ذلتحصيل المصالح و أمكنومفاسد فإن 

والتحصيل فإن كانت  الذرءوان تعذر . (1) )فاتقوا الله ما استطعتم ( لقوله سبحانه وتعالى:

وبالتالي فإن  .(2)المفسدة ولا تبالي بقوات المصلحة درأنامن المصلحة  أعظمالمفسدة 

مبرر  أيمن واحدة تحت بأكثرنظام تعدد الزوجات لزواج الرجل  المصلحة التي جاء بها

جميعا أو مفارقة من لم يستطع العدل  وإرضائهنيختاره فإن نهايته إما النجاح بالعدل بينهن 

وبتالي تتساوى المصلحة فيه  ،درءهافهن وهو الطلاق وهي المفسدة التي جاء من أجله 

 .بالمفسدة

ي ظل فالبقاء مكرهة  أو الطلاق، ماإ مرا: أحلاهماأمام أمرين  زوجةوبالتالي ال

لعدل طه ااحتمالها جور الزوج في نظام وصفه الله تعالى بأنه غير عادل ودليل ذلك اشترا

  لممارسته.

 ونشر ،الزوجية لما فيه من ضياع العيال وهي ترفض الطلاق رغم مرارة الحياة

 تاب ماءت أسوف تعمد إلى ذلك ش ببقائها نأغير و  ،رنكوإشاعة الم الأرحاموقطع  ،العداوة

 اءوسوف تكون نفس النتيجة سو للأولادلها سوف يصدر  وإهمالهلان ذلك الكره لزوج 

ار استقر مبرر أو أياختيار شهوته تحت  ماإفالرجل أمام امتحان صعب  ،أو طلاقها ببقائها

كل  ناء زوج لانمن المحال أن زوجات في حالة تعدد يساهمون في ب لأنه ،أسرته أوضاع

يقال أن و. يهفبما تصله يداها لأنها تعلم أنه هناك من يشاركها  الاستئثارواحدة سوف تحاول 

ني  يزساس أن المتزوج بأربع لافي الزنا على أ وقوعتعدد الزوجات لتحصين الرجل من ال

 غير المتزوج ولا بواحدة يزني ؟!، وان ،؟!

هو الخوف  ،القيام بالزنا عنلدفع ل ،لأنه وسيلة فقطله بالزواج إن معيار الزنا لا علاقة 

 من أجل الزنا لقول الله تعالى: أصلافقد يكون الزواج  من الله وتقواه سبحانه وتعالى،

لكم ما وراء ذلكم أن  وأحلىكتاب الله عليكم  أيمانكمملكت  )والمحصنات من النساء إلا ما

 لشهوة، قضاءفإذا كان الزواج مجرد سفاحا أو . (3) محصنين غير مسافحين ( بأموالكمتبتغوا 

جدد يتعلق مستقبلهم بيد  وأرواحلية يترتب عليها إنشاء كيان جديد وهو الأسرة ؤوفالزواج مس

                                                             
 .من السورة التغابن 16الآية   - (1)
 .ضوابط استعمال قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين،المرجع السابق  - (2)
 .من سورة النساء 24الآية   - (3)
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ووصف الزواج الذي هو ميثاق غليظ بأنه  ،وليس مجرد شهوة ووقاية من الزنا الزوجان،

فهو نظام متكامل من أجل بناء واقي لزنا فقط فهذه إساءة في حق تشريع الذي وضعه الله 

ومفسدتها مفسدة  وصلاح الأسرة صلاح المجتمع وصلاح الأمة، المجتمع والدول والأمم،

 المجتمع والأمة الإسلامية كلها .

 العدد الفرع الثاني: 

يجوز الجمع بين أكثر من أربعة زوجات مستندين  وقد أجمع فقها الشريعة على أن لا

يتضح لنا من . (1) طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع( ما فانكحواقول الله تعالى ) إلى

طلق إحدى نسائه لم يجوز له  إذا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، الآية الكريمة أنه لا

فإن طلق الحر إحدى  وقال صاحب الهداية: أن يتزوج خامسة حتى تنتهي عدة المطلقة،

الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها وفيه خلاف الشافعي رحمه 

 .أختفي عدة  الأختالله وهو نظير 

لقوله تعال )مثنى وثلاث  ،أربعمن  أكثريتزوج  "باب لا قال البخاري رحمه الله:

كم قال قال  ثنى أو ثلاثا  أو أربع،(وقال العلي بن الحسن رضي الله عنهما يعني )م ورباع(

   .(2)وأختهوابنته  مةكأفهو حرام  أربعزاد على  ابن عباس ما

عن أبي اليزناد عبد المجيد بن سهل عن عوف  أصحابنا "حدثنا بعض :وقال الشافعي

فقال له النبي صلى الله عليه  بن الحارث عن نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة،

أن يفارق  أربعمن  أكثروأمر رسول الله كل من له  .(3):"امسك أربعا وفارق الأخرى "وسلم 

فقال له عليه الصلاة  من زاد عن أربع وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وعنده عشرة نسوة،

 .والسلام اختر منهن أربعا وأمره بمفارقة الباقي

وهذا ما ذهب  ،أربعلنساء هو عدد يحل الجمع فيه بين ا أقصىفهذه الأحاديث تدل على أن 

لان مقام إمتنان  ،باس وجمهور العلماء في هذا الصددويقول ابن ع .(4)إليه جمهور الفقهاء

, (5)من سورة النساء 03. )في الآية الله رذكلن يجوز الجمع بين أكثر من أربعة وإباحة فلو كا

الاستطاعة المادية و  ،زوجات هي قدرة الرجل على العدل أربعوسبب القصور على 

فان  ،النكاح يجب على الزوج القيام به للزوجة حق على الزوج اقتضاء عقد والجسدية،

                                                             
 .من سورة النساء 03الآية   - (1)
 .4810صحيح البخاري،كتاب النكاح،باب لا يتزوج أكثر من أربع،ص  - (2)
 .(6/291(،وصححه الشيخ الألباني في الآراء )1/628(،وابن ماجة )3/435رواه الترمذي )  - (3)
ه، 1997/1418،شركة مطابع الأرز،  1إحسان بن محمد عايش العبثي :أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة، ط  - (4)

 .22-21ص
 .450ابن الكثير،المرجع السابق، ص  - (5)
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على عدد يكون العدل فيه أقرب مما  الأزواجفقصر  ،كها غيرها وجب عليه العدل بينهماشار

  .(1)زاد عليه

 إلا الأختينلقول الله تعالى:)وان تجمعوا بين  الأختينوفي هذا الصدد يحرم الجمع بين 

لقول رسول الله  وبين المرأة وخالتها، ا،تهكذا يحرم الجمع بين المرأة وعم. (2) ما قد سلف (

وقد بين رسول الله  ،(3)"لا تجمع المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" صلى الله عليه وسلم:

 ،وذلك لما فيه من قطع الرحم "، أرحامكمفعلتم ذلك قطعتم  إذا أنكم" الحكمة من ذلك بقوله:

وفي الحديث القدسي عن عبد الرحمن بن عوف رضي  وقد بين ذلك في بداية سورة النساء،

 وأناالرحمن  انأ) : عليه وسلم يقول :"قال عز وجلالله عنه انه سمع رسول الله صلى الله

وكذلك جاء  .(4)(قطعها بنتهصلته ومن خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها و

فيكون نكاح الحرة لأسباب منها  من سورة النساء، 03على ذكر ملك اليمين في الآية 

 إلانكاح الجواري فلا يكون  إما واقتصادية وصحية، ثقافية واجتماعية، وأسباب التحصين،

لقول الله تعالى:)ومن  ،درة على نكاح المحصنات من النساءويكون في عدم الق مخافة الزنا،

من فتياتكم  أيمانكمملكت  لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما

   (5) المؤمنات...(

شر عظيم فتشير الآية الكريمة إلى الصبر خير من نكاح لدفعا  أبيحالشرين وقد  أهونفهو 

يؤكد ذلك  كما ،(6) رحيم(صبروا خير لكم والله غفور ن لت)..وا الجواري بقول الله تعالى:

سمعت انس بن مالك يقول  حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضحاك بن مزاحم قال:

 فيتزوج"من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرة  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

 .(7) الحرائر"

  العدل الفرع الثالث:

 لقول الله تعالى: ،أزواجهوعلى الرجل تحري العدل بين  كان محورها، وإذاشروط  أهموهو 

يقدر  إن خطوات التعدد،هذه تعدلوا فواحدة..( فلابد على الرجل المقدم على  لاأ )وان خفتم

فإنه يمتنع لقول  مجرد شعور بعدم القدرة على العدلفانه ب ،هذه المسؤولية بجدية كاملة وتامة

أبي ذر )وان  فسروقد  ،(8)ما لا يريبك" إلىا يريبك رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دع م

لم يتبين صدقه  إحساسبمثابة  أي ،رو لم يرقى إلى درجة العلم بل شعوفه ن،ظوهو ال خفتم(
                                                             

 .22المرجع السابق، ص  - (1)
 .من سورة النساء23الآية   - (2)
 (.5/493()3422، ومسلم)9/200()5109متفق عليه من حديث أبي هريرة:البخاري،)  - (3)
 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه  - (4)
 .من سورة النساء 25الآية   - (5)
 .من سورة النساء 25الآية   - (6)
 .ةرواه ابن ماج  - (7)
 (.722(،وابن حبان )1630(،وأحمد )2442أخرجه الترمذي )  - (8)
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غير أن بعض الرجال يتأكدون من عدم قدرتهم على العدل ويقدمون على التعدد  ،من كذبه

 سوء تقديرهم للعدل . أيالزوجات ليتركوا للمجتمع يتحمل عنهم أخطأهم 

كان قصدهم المحبة  فإذا وهذا أمر خطأ، ،لفقهاء أن العدل التام غير مطلوبويفسر اغلب ا

لكنه في المقابل لابد  يملك، يستطيع أن يعدل فيما لا القلبية فهذا يخرج عن استطاعة لأنه لا

وذلك لقول رسول الله صلى الله  ،دل فيما يملك عدلا تاما ومتساويايع أن عليه بأمر من الله

مني فيما تملك ولا املك "،رواه أبو داود وقال تلعليه وسلم:"اللهم هذا قسمتي فيما املك فلا 

وقلب رسول الله صلى الله  .ي الحب والمودة كما فسره الترمذيويعن ،قلب كما فسرهيعني ال

فما بالك  بل لكل خلق الله، ،مة والمحبة والمودة لكل المسلمينعليه وسلم كان مليء بالرح

فهل يعني أنه عندما كان يحب سيدة عائشة رضي الله عنها لم يكن يحب نسائه  ،زوجاته

من ذلك الحب  يتألمكان  وإنما؟ يعاملهم بالمعروف أولا لم يكن يودهن، أو ،الأخريات

ما أتوا  تونعليهن لقول الله تعالى:)والذين يؤ يجور والمحبة فيشهد الله على قسمته كي لا

ورغم ذلك فإن نساء النبي اشتكين من هذا الحب . (1) ربهم راجعون ( إلىوقلوبهم وجلة أنهم 

وكذا رغم حب النبي صلى الله عليه  ،أيامهنوقلتها في  ،الناس تفضلوا يوم عائشة بالهدايالان 

ولاسيما عنها غيرتها الشديدة من ضرائرها وسلم لها إلا أنه عرف عن عائشة رضي الله 

 .عليه السلام إبراهيمسيدنا  أمماريا المصرية 

صنعوه ببنت الجون  ومن أهم تلك المكائد ما ،بمكائدهن لبعضهن البعض وأيضا 

بن الحارث بن شراحيلي بن النعمان بن كندة ( فطلبوا منها أن  الأسودبنت النعمان بن  أميمه)

 ،بسبب ذلك بأهلهاالرسول  فألحقها ،بالله منك أعوذ تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

بها بدافع الغيرة لشدة جمالها وصباها فخافوا أن يبتعد الرسول بها  أوقعنلان نساء النبي 

المؤمنين  أمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل من نسائه كما حدث مع  لاإ ،(2)عنهم

وذلك لما بلغت من الكبر فماعدا لها حاجة من الرجال، فيقال أنها بلغت  سيدة سودة بنت زمعة

فتبعث  على أن تبقى في عصمة رسول الله، فوهبت يومها لسيدة عائشة الثمانون من عمرها،

ولابد من الإشارة أن المطلقة أو الأرملة فإن نفقتها كانت من بيت مال المسلمين  زوجة له،

 أمإلى أن  إضافة ترملا بفضل هذا النظام الذي ابتدعه المسلمون، فلا تخاف المرأة طلاقا ولا

نحو الخمسة أو الستة  الأولمن زواجها  أولادالمؤمنين سيدة سودة رضي الله عنها كان لها 

علها بخافت من  امرأة.فأنزل الله تعالى قوله في أشباه سيدتنا سودة رضي الله عنها:)وان 

 . (3) نشوزا...(

                                                             
 .من سورة المؤمنون 60الآية   - (1)
 .ذكرها البخاري في باب الطلاق في شرح الباري لصحيح البخاري في باب هل يواجه الرجل المرأة بالطلاق  - (2)
 (.(وصححه الألباني في صحيح ابي داود2135رواه ابو داود )  - (3)
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سبق أن القارئ أو المتصفح لسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يطلع  وفي كل ما

 أمهاتورغبتهن في كونهن  زوجات الرسول وذلك لمقامه، برضاأن هذا الميل كان 

الآخرة لقول  نفاخترو زوجات الرسول في الآخرة فقد خيرنا بين الدنيا والآخرة  المؤمنين،

 أمتعكنإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين  اجكلأزوالنبي قل  أيها الله تعالى:)يا

ات للمحسنوان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله اعد  ،سراحا جميلا وأسرحكن

 وذلك لم سألوه مزيدا من النفقة. ،(1) كن أجرا عظيما (نم

 ما فيهابنفقة ال إن ويقول الكثير فإن العدل هو في الجانب المادي لا في الجانب القلبي،

 ذلك حق الزوجة على زوجها سواء كانت واحدة أو أربعة كل ومشرب....أمن مسكن وم

 لإحدى من رجل يعطي فما ولكن العدل هو تساوي في الإنفاق و الهدايا والعطايا، زوجات،

 قصرا فيعطي غيرها قصرا...زوجاته 

احوا فر ظاهرا وباطنا، يخفي على الناس أن كلمة العدل تعني إحلال الحق من ما و

جها لى زو...وهذا حقها عوالمأكلالفقهاء يتغنون بالعدل المادي بمنحها المسكن والمشرب 

دة  لسياللهفحب رسول  ،الميل وعدم العدل با الىغالضي فحبة التي تميظهر هو ال لا ولكن ما

 نسيأفكان  ،صرفاته بل ضل حبيس مضغته الشريفةعائشة رضي الله عنها لم يترجم في ت

 يجب ماو م بل إنه يعرف واجباته اتجاه زوجاتهما ،معلاقاتولا يتركهن  طاءهنيوزوجاته 

مور ن الأمفالوطء هو  ،لكن ليس إلى درجة تركها كالمعلقةالعدل فيه الوطء ليس بالتساوي و

  .المادية لا دخل له بالمحبة فهو من واجبات الزوجية

وهجرها فلماذا هو يحق له  وإجبارها تأديبها ىإلرفضت الزوجة ذلك سعى الزوج  فإذا

وامتناع الرجل عن ذلك هو أذى لأحد الزوجية فقد فسر الضحاك  ذلك ويفسره بالميل القلبي،

"في المجامعة والمحبة"،فعدم العدل في  :قال تعدلوا( ألاعن جرير في تفسير )فإن خفتم 

 فرضالمحبة ربما تتنازل عنه الزوجة فكل امرأة حسب قدرتها وجمالها وسنها.....تستطيع 

الزواج ومقاصده وتخلي عنه يعد ضررا لقول الله  باتمجلكن الجماع هو من  وجودها،

تدوا ومن لتع ضراراإتمسكوهن  فامسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تعالى:)

الله هزوءا وذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم  آياتيفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا 

ويقول الشيخ  .(2) ( واعلموا أن الله بكل شيء عليممن الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله

تقي الدين :"وحصول الضرر الزوجة بترك الوطء مقتضي الفسخ بكل حال سواء كان بقصد 

 .(3)" وأولىمن الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة 

                                                             
 .من سورة الأحزاب29-28الآية   - (1)
 .من سورة البقرة 231الآية   - (2)
 .443صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان،المرجع السابق،ص  - (3)
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العدل و ،يرتبط بزوجة ثانية بالعدل بينهماوجب على الزوج الذي طالب و الإسلامإن 

يكفي وجية والأمور في الحياة الز أدقتعددة ويتطرق ليمس له شعبه الم الإسلامالذي يطلبه 

حد أأن تقرأ ما ورد في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه 

 ما ؟""وتستطيع أن تعدل بينه :ي أن يتزوج على امرأته فسأله عمرالمسلمين يستشيره ف

 نعم : فأجابه الرجل

 فقال عمر :"حتى في عدد القبل ؟"

 قال الرجل :لا 

 "إذن لا يحق لك الزواج بأخرى" فقال عمر رضي الله عنه:

عدل على ال وليس التيقن من عدم القدرة منع التعدد الزوجات لمجرد الخشية، الإسلام إن أي

 كح فزنى"من جمع من النساء مالا ين عبد الله رضي الله عنه: أبيفقد روي عن  مستقبلا.

 عليه". فالإثممنهن شيء 

 :الفرع الرابع: القدرة المادية و الجسدية

من امتلك القدرة المادية و الجسدية والنفسية  إلالا يتزوج في الأصل بالزوجة الواحدة 

  ،(1) الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ( وليستعفي" والعقلية لقول الله تعالى:

 

 .  (2) ينكح المحصنات المؤمنات...()ومن لم يستطع منكم طولا أن  وقول الله تعالى:

معشر الشباب من  "يا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وطولا معناه القدرة المادية،

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  وأحصنللبصر  أغضفانه  ،فيتزوجاستطاع منكم الباءة 

 . (3)فإنه وجاء "

النكاح ولا تنافي بين القولين لان  نةمؤووقيل هي  والمقصود بالباءة قيل هي الجماع،

لعين  أي للبصر( أغضوقوله) ة النكاح،ؤونستطاع منكم الجماع لقدرته على مالتقدير من ا

أشد منعا وحفظا له من الوقوع في  أي للفرج، أحصنالمتزوج عن النظر  إلى الأجنبية وقوله 

 .(4)بالصوم يكسر الشهوةثم قال ومن لم يستطع أي لا يقدر على النكاح فعليه  الفاحشة،

                                                             
 .من سورة النور33الآية   - (1)
 .من سورة النساء 25الآية   - (2)
 .(1( النكاح )5/175( )3384(، ومسلم )3( النكاح) 9/141()5066متفق عليه من حديث ابن مسعود، البخاري) -(3)
 .320الصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المرجع السابق، ص  - (4)
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والمسكن والعلاج إلى غير ذلك من الضروريات الحياة و  والنفقة بما فيها الكسوة والغذاء،

الرجال قوامون على ) مستلزمات الزواج، فإن المرأة تتزوج من يقوم عليها لقول الله تعالى:

ويدعي بعض الفقهاء  ،(1) وبما أنفقوا من أموالهم ( بعضهم على بعض، فضل للهالنساء بما 

فردنا عليهم أن الله سبحانه وتعالى قصر تعدد  لتعدد الزوجات،أن الله لم يفرض القدرة المادية 

كون الرجال يميلون على أموال اليتامى لزواج بها أو من  أصلازوجات  أربعالزوجات على 

هذا الوجوب من  فالنفقة على الزوجة واجبة بالإجماع ويظهر، يتيمةبالمن الزواج  أخذهاأجل 

حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلمين:"...واتقوا  ثنايا خطبة حجة الوداع،

  إلاولكم عليهن واستحللتم فروجهم بكلمة الله  بأمانة الله نكمأخذ تموه فإنالله في النساء 

زقهن يوطئن فراشكم أحد تكرهونه، فإن فعلت فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم ر

تضرب  ولا متياكتس إذاطعمت وتكسوها  إذا"وتطعموها  وقوله: (2)وكسوتهن بالمعروف"

 . (3)"في البيت إلاالوجه ولا  تقبح ولا تهجر 

                                                             
 .من سورة النساء34الآية   - (1)
 .166الإمام النسائي، المرجع السابق، ص  - (2)
 .0166المرجع نفسه، ص    - (3)
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 :تمهيد 

القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظيم سلوك 

الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها وتعريف القانون على هذا النحو لم 

بل هو اقتضى اتخاذ مواقف معينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي تثور يكن أمرا سهلا 

 . (1) بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي

 وهي:ويختلف التشريع الإسلامي عن التشريع الوضعي من وجود عدة 

 لقدرة واي له أن القانون من صنع البشر أما الشريعة فهي من عند الله وهو الخالق الذ :أولا

لبشر يتبدل االقانون فهو من صنع  إما بما كان وما سيكون، وإحاطتهالعظمة و العلم المسبق 

لشريعة امال ويتغير نتيجة نقصهم وتغير حالتهم ولا يمكن أن يبلغ القانون البشري حالة الك

 الإلهية.

 القانون تشريع مؤقت ومتغير. أما شريعة تشريع دائم و شامل،ال ثانيا:

لجماعة بغض القانون فهو من صنع ا أما ثالثا: الشريعة من صنع الله سبحانه  لجميع الناس،

 النظر عن توجهاتهم الدينية والأخلاقية...وهو خاص بالجماعة .

ريق عن ط ع لاعتداءات بين الأفرادالقانون وهو تحقيق الأمن للأفراد فلا وقو أهداف أما

 جبر الضرر أو تطبيق العقوبة المناسبة.

اة المساو حقيقإن أساس وجود القانون هو تحقيق العدالة وذلك لت ,تحقيق العدالة بين الأفراد

 ورفع الظلم عن المظلومين.

 جودإلى و إضافة تحقيق الاستقرار ذلك عن طريق عمومية القاعدة القانونية وتجردها،

 الجزاء ووجود هيئات التي تعمل على تطبيق القانون.

فان القانون وليد المجتمع يهدف إلى  تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية و السياسة، 

كفالة المجتمع سياسيا واقتصاديا بتحقيق ركائزه وازدهار القانون هو انعكاس لازدهار 

شار التخلف والفوضى وعدم الأمن القانون في المجتمع دليل انت ونكسة الاجتماعي،

 )2(بالتالي تردي الأوضاع السياسية و الاجتماعية والاقتصادية. و الاستقرار،و

ونحن اليوم نبحث في ثنايا قانون الأسرة الجزائري في مسألة تعدد الزوجات هل كان تشريعا 

أو امرأة حكيما يتمشى ومتطلبات المجتمع في الحفاظ على حقوق الإنسان سواء كان رجلا 

                                                             
 . www.Wikipidia.com وكبيديا  - (1)

 .alwatan.kawait.tt>mobile>marticeledetails( الفرق بين الشريعة و القانون, الوطن 1)
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على اعتبار أنهم مواطنين وان دستور الجزائري يكفل حق المواطنة والحقوق الأساسية و 

 أن: إلى (1)من الدستور29كما أشرت المادة  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية،

المولد أو  إلىتميز يعود سببه  بأييمكن أن يتذرع  ولا "المواطنين سواسية أمام القانون،

 اجتماعي." أوشخصي  أخرالجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف  أو العرق،

 جزائريسلك المشرع ال الاتجاه فأي كيف نظر المشرع الجزائري لتنظيم التعدد الزوجات؟

 لفصل.ذا اهفي هذه المسألة؟ من الأسئلة التي تطرح أمام تشريع الجزائري نتعرف عليها في 

 

 

 

 

 :زائرينظام تعدد الزوجات في تشريعات العربية والإسلامية وتشريع الجالمبحث الأول: 

 ،معارضلقد اختلفت الآراء و الأفكار وتداخلت حول مسألة التعدد الزوجات بين مؤيد و 

ن أعن  بغض النظر وانعكست تلك الآراء والمواقف من خلال تشريعات العربية والإسلامية.

 ن الآيةأرغم و .وجات لمرجعيتها الدينية المسيحيةعدد الزتشريعات الأجنبية لا تبيح نظام  ت

ة شريفبوية الللقرآن والسنة الن قارئمن سورة النساء جاءت تحمل شروطا واضحة لكل  03

لمنع ارب اوكان هذه الشروط التي تحملها الآية الكريمة شروطا صعبة تق ،في مسألة التعدد

تلك  علىشروطا قانونية  أضافت ىأخر للتعدد،فإن بعض الدول فتحت الباب على مصراعيه 

ية لإسلامتشريعات أخرى من الدولة العربية وا أما نقضت منها،االتي جاءت بها الآية أو 

 فمنعته بتاتا.

 :يةالعربية والإسلام الدول في التشريعات: وجود نظام تعدد الزوجات الأولالمطلب 

 لىإطلب ولمعرفة وجود نظام تعدد الزوجات في تشريعات وقوانين المقارنة سنقسم هذا الم

عات تشري و ات إباحة تعدد الزوجات دون قيد أو شرط،شريعت الأولالفرع  ثلاثة فروع،

 .منعته تمام تشريعات أخرى و، تواشترطقيادته 

 شرط: أو: التشريعات التي تبيح تعدد الزوجات دون قيد الأولالفرع 

 الدول الإسلامية مبدأ تعدد الزوجات من الشريعة الإسلامية بالنظر إلى المذاهب، معظم تأخذ

المذهب السائد في تلك الدول وهي المعمول بها وواجب تطبيقها كالمملكة العربية  أو

                                                             
 منه. 30ادته في م, 14, مارس الجريدة الرسمية العدد 7,المؤرخ في  2016,المعدل بالدستور  2008من دستور  29( المادة 2)
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....ونأخذ الأردن. الكويت، لبنان، سلطنة عمان، ،رقط العربية المتحدة، الإمارات السعودية،

 بعضها على سبيل المثال:

الشخصية الذي  الأحوالجاء في قانون  حسب ما الاتجاهوهي مملكة تأخذ بهذا  الأردن -

"الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق  (1):06الفقرة 28ينص في المادة 

بالمرأة اعتبرت زواج الرجل  03فقرة 31و كذا المادة .رجعي يعتبر من المحرمات المؤقتة"

 .(2). فوق الأربع نسوة من اعتبارات الزواج الفاسد

الشخصية الكويتي في نص  الأحوالتعدد الزوجات في دولة الكويت كما جاء في قانون  أما

زوجاته  بإحدىيجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه  "لا :بأنه 21المادة 

الشريعة الإسلامية هي المرجع في دولة الإمارات كما تعتبر  .(3)، تنقضي عدتها و ،الأربعة

الفقرة  47في نص المادة  2005/28العربية المتحدة كما جاء في القانون الأحوال الشخصية 

كما اعتبرت أن  والتي اعتبرت الجمع بين أكثر من أربعة نسوة من المحرمات المؤقتة، 02

"حقوق  :بقولها 06فقرة  55في نص المادة  العدل حق من حقوق الزوجة على زوجها

 الزوجة على زوجها ....:

 "من زوجة. أكثرلزوج لعدل بينها وبقية الزوجات إن كان ال-6

المسلمين يجوز التعدد  أما المسلمين و المسحيين، أحكام ياللبنانفي لبنان فقد نظم المشرع 

بقولها:" أن تزوج  14فقد نصت المادة  ،الإسلاميةنسوة كما هو حكم الشريعة  أرباع إلى

لمسحيين لأما بالنسبة .(4) ".أخرى ممنوع بامرأةالرجل الذي له أربعة محصنات أو معتدات 

ن يجوز لرجل المسحي أ "لا :30اللبنانيين فإن التعدد الزوجات ممنوع حيث نصت المادة 

الشريعة الإسلامية تطبق على  أحكام". وبالتالي فإن يجمع امرأتين أو أكثر في عصمته

 يهودية . أو مسحية، أو المسلمين ولو كان متزوجا كتابية،

زوجان ف الاختل فإذا ،فإن شرائعهم هي التي تطبق عليهم أما الطوائف اليهودية و المسيحية

 .1955تطبق الشريعة الإسلامية وهذا حسب قانون 

 

 بشروط: الفرع الثاني: التشريعات التي تقيد تعدد الزوجات

                                                             
 .17/10/2010( تاريخ 06)قم ر الأردنيةالمنشور في الجريدة الرسمية ,10/36الأحوال الشخصية الأردني  من قانون 06الفقرة  28المادة  (1)
 .نفس المرجع - 2
 . 18،ص2004سنة  29و  1996سنة  61قانون الأحوال الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين رقم  - 3
 .252-250عبد الناصر توفيق العطار،المرجع السابق ،ص - 4
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مية قيدت بعض الدول الإسلامية نظام تعدد الزوجات إضافة إلى شروط الشريعة الإسلا

 تخدامه،نظرا لإساءة اس أكثروالهدف منها هو تقيد هذا النظام وتنظيمه  ،إضافيةبشروط 

 .......المغرب، الجزائر ،رمص العراق، سوريا،وهي كل من 

يفيد  السوري مجموعة من المواد في القانون الأحوال الشخصية السوري ما المشرعأورد 

منه بالمسوغ الشرعي والقدرة على  17فقيده في المادة  تقيد هذا النظام تعدد الزوجات،

إذا كان لديه مسوغ شرعي  إلا"القاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته  :الإنفاق

كما أورد في المادتين المتعاقبين ما يفيد توفير الرجل  .(1)" فاقوكان الزوج قادرا على الإن

لزوج أن يسكن مع زوجته ضرة ل"ليس  :68و 67على مسكنين مستقلين بقوله في المادتين 

لها في دار واحدة بغير رضاها عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في 

وكذلك من بين التشريعات جاء المشرع العراقي مقيدا التعدد الزوجات بموجب . (2)المساكن".

منها على  04في مادته الثالثة الفقرة  1959لسنة  188الشخصية تحت رقم  الأحوالقانون 

تحقق  الأذنمن واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء  بأكثر"لا يجوز الزواج  أنه:

 شرطين:

 من زوجة واحدة . أكثرلية لإعالة لزوج كفاية مالن يكو أن-

 تكون هناك مصلحة مشروعة . أن-

لك في كزوجة ثانية له كما وضح ذ بأرملةلا تنطبق هذه الشروط على من أراد الزواج  و

 .07الفقرة  03المادة 

 وجاتالز ولضمان عدم الإفلات من هذه الشروط وضع المشرع العراقي عقوبة لجريمة تعدد

طار يمكن للزوج أن يجري عقد بالزواج من أكثر من واحدة خارج إحيث  ،ج المحكمةخار

 05سنوات ولا تزيد عن  03ن القانون فإنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل ع

الفقرة  10ة ر طبقا للماددينا1000دينار ولا تزيد عن  300وغرامة مالية لا تقل عن  ،سنوات

 .منها 06

 04رة الفق03الشخصية المصري من خلال المادة  حوالالأأما المشرع المصري في قانونه 

ق من من واحدة إلا بإذن من القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقي بأكثر"لا زواج  أنه:

 شرطين لدينا:

 من زوجة واحدة. أكثريكون الزوج كفاية لإعالة  أن-

                                                             
انظر مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري:أعداد اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  - 1

 .20، ص 07/06/2007تاريخ  2437
 .نفس المرجع السابق - 2
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في الآونة الأخيرة طرحت  و كانت المرأة أرملة. إذامن واحدة  بأكثرواستثناءا يجوز الزواج 

خانات لوضع شروط منها شرط عدم  تتضمنالحكومة المصرية نماذج للعقود الزواج 

  (1) ن.اذج تشجع النساء على معرفة حقوقهوهذه النم الزواج مرة أخرى،

وثيقة  "على الزوج أن يقر في من القانون الأحوال الشخصية المصري:11كما نصت المادة 

ة  أو لزوجاالزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين  في الإقرار  اسم 

كتابة ببالزواج الجديد  إخطارهن وثقفي عصمته ومحل إقامته وعلى المالزوجات اللواتي 

 ..".لطلاق.لزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الويجوز  محل مقرون بعلم الوصول،

تفرض عليه غرامة مالية  ءاتاالإجرأو المؤذون بهذا التصريح و الموثقوفي حالة لم يقوم 

 .(2)اشهر06الزوج الذي قد يحبس لمدة  وكذا

 وأكثر لامية،تقيدا في المشريعين الدول الإس أكثروهو الذي اعتبر  ،أما عن المشرع المغربي

 وجات.ومحكم في نظام تعدد الز أكثروذلك لضبط  ،حتى كادت قيوده تقارب المنع إحكاما

 فأولت ،الأولىعرف نظام تعدد الزوجات في القانون المغربي مدونتين حيث عدلت الثانية 

من خلافات  أثارهوذلك نظرا لأهمية الموضوع وما  مواد كاملة ومحكمة، 05المدونة 

 (3). 46المادة  إلى 40وهذه المواد تتمثل من المادة  متباينة، تشااقومن

د في الحالة التعد الأذنتعطي  من المدونة الأسرة فإن المحكمة لا 41و 40وبمقتضى المادتين 

 التالية:

واج في اتفاق لا حق عدم الزاشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أو  إذا-1

أخذنا  وذلك وذلك عملا بالقاعدة الفقهية التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين ،عليها

 ه،زم ببالمذهب الحنبلي الذي يعتبر أن هذا الشرط صحيح وملزم ويجب على الزوج أن يلت

ملزم  رغي وبذلك يتبين أن المدونة قد استبعدت المذهب المالكي الذي يقول بأن هذا الشرط

 .ومكروه ولا يجب الوفاء به

خيف عدم العدل بين  ذاإ"يمنع التعدد  :تنص على انه الأسرةمن المدونة  40فالمادة -2

"، وهذا خلافا شرط من الزوجة بعدم التزوج عليهاكما يمنع في حالة وجود ال ،الزوجات

الحق الخيار بين البقاء  عطائهاإمن المدونة السابقة الملغاة التي كانت تقتصر على 30للمادة 

من  47أو طلب الفسخ للمخالفة الشرط الذي هو غير ملزم للرجل وذلك من خلال المادة 

                                                             
 .www.tahrirnew.com://https  مشروع قانون الجديد: - 1
 .نفس المرجع السابق - 2
ذي الحجة  14،بتاريخ  5184،جريدة الرسمية عدد  15.102المعدل بموجب القانون رقم  03/70انظر القانون رقم  - 3

 .19-18م ،ص2004،فبراير05ه/1424
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وما خالف  العقد ومقاصده، أحكامما خالف منها  إلا المدونة الجديدة:"الشروط كلها ملزمة،

 والعقد صحيح ".بر باطلا عتلقانون فيلالقواعد الآمرة 

 ات التي منعت تعدد الزوجات :الفرع الثالث: التشريع

مسيحية ة الالديني ارجعيتهلالتشريعات الغربية كلها على اغلب منعت تعدد الزوجات وذلك  إن

ي منعت ة التومن الدول الإسلامية و العربي ،نون بالإسلام فإنهم يبحون التعددوأما من يدي

ة ر مجلوذلك قبل صدوتعدد الزوجات هي الدولة التونسية رغم أنه كان في الماضي مباحا 

ة المنع ففي مجال تعدد الزوجات اعمل المشرع التونسي قاعد ،1957الأحوال الشخصية سنة 

 ه.دون اعتماد قواعد وسط اعتمدتها التشريعات عربية وإسلامية أخرى لتخفيف مشاكل

"تعدد الزوجات  من هذه المجلة صراحة على أن: 18في هذا الصدد ينص الفصل  و

بالغ الدلالة على اتجاه الفكري و الديني في  واسعوكان لقرار المنع هذا صدى  (1)ممنوع". 

 18ين اعترضوا على الفصل تونس حيث عرف ثورة رجال الدين وشيوخ جامع الزيتونة الذ

خطوة تقدمية في  أنهافي مقابل أن الأوساط النسائية  مطابق للشريعة الإسلامية، أنه غير

يلات على قاعدة المنع تحالالتونسي لإبعاد كل  المشرعوتدخل  سبيل تحرر المرأة التونسية.

من المجلة  18بفقرة ثانية إلى الفصل 1958جويلية  04المؤرخ في  58/70بالقانون رقم 

 لي:ي تقصي بما

كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة  "

لجديد لم ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج ا ونوأربععام وبخطية قدرها مائتان 

 . (2)".يبرم طبق أحكام القانون

كما أن مبدأ زواج الأحادي لا يسري على  بالإضافة إلى ذلك يحكم ببطلان الزواج الثاني،

ولو كانت  بل يطبق كذلك على الأجانب المقيمين بالجمهورية التونسية، التونسيين فحسب،

 46بتونسيين تقضي المادة  الأجانبزواج  فلإبرام الأحوال الشخصية تبيح التعدد.قوانينهم 

بشهادة رسمية تثبيت عزوبية الراغب في  بالأداءمن مجلة القانون الدولي الخاص  02الفقرة 

الزواج إلا بعد الإدلاء بهذه  إبرامولا يمكن لضابط الحالة المدنية ولا الموثقين  الزواج،

 . (3). الشهادة

لم  أموبالتالي كان المنع بالنسبة المشرع التونسي التعدد الزوجات سواء أن وجدت مبررات 

ولو في حالة الضرورة القصوى كالعقم أو المرض الذي لا تستطيع معه الزوجة القيام  توجد،
                                                             

المتعلق بإصدار مجلة الأحوال بالرائد التونسي عدد  1956اوت 13،نشر الأمر المؤرخ في 01الفقرة  18لفصل ا - 1

 .17/08/1956الصادر في 66
 .1956اوت 13،مجلة الأحوال الشخصية التونسية ،أمر 02الفقرة  18الفصل  - 2
،الصادرة في 66،مجلة الأحوال الشخصية التونسية،عدد 18،الفصل 1956أوت عام  13انظر الأمر المؤرخ في  - 3

 .1956اوت 17
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الزوجية ذات الأهمية بالنسبة للزواج وهذا مثلما فعلت بعض القوانين العربية  بالأعباء

 .(1). ة الأخرىوالإسلامي

 المطلب الثاني: تعدد الزوجات في التشريع الجزائري:

ن الزوجات المستوحى من الشريعة الإسلامية م نص المشرع الجزائري على نظام تعدد

ونيو ي 09المؤرخ في  11-84خلال قانون الأسرة،صدر قانون الأسرة بموجب القانون رقم 

ولى الأ لأحكام هذا القانون بموجب المادة والذي أخضع جميع علاقات أفراد الأسرة 1984

-05قم رسنة،ولمواكبة التطور ثم تعديله بموجب الأمر الرئيس  20منه وظل هذا القانون 

 .15في الجريدة الرسمية العدد 2005فبراير 27المؤرخ في  ،02

 :84/11من قانون 08الزوجات في ظل المادة  : تعددالأولالفرع 

 ور أساسية وهي:حملت هذه المادة ثلاث محا

ريعة على نظام تعدد الزوجات المستوحى من الش ابقيأنه من خلال هذا التعديل  :أولا

 الإسلامية

حقوق  ي مجالوصادقة عليها الجزائر ف أبرمتهادون الاستجابة للاتفاقيات والمعاهدات التي  

 تمس هذا الجانب. إليعلى المواد  تحفظاالمرأة مبدية 

 تتضمن تقيد نظام تعدد الزوجات لضمان الحماية المرأة:وضع شروط  ثانيا:

 يكون هناك مبرر شرعي. أن-

 ينه العدل.نتتوفر  أن-

 عقد الزواج. إبراميخبر الزوجة السابقة واللاحقة قبل  أن-

فهي ليست من شروط صحة الزواج ولا  ،جود جزاء لمخالفة أحد هذه الشروطعدم و ا:لثثا

بل اكتفى بمنح الزوجة الأولى حق للجوء إلى القضاء لطلب  ،يولا الثان الأولفسخ الزواج 

 إذاوكذلك للزوجة الثانية نفس الحق  ،ي حالة عدم إعلامها بزواج الجديدالطلاق وذلك ف

كما أن هذا ، (2)غشها هذا الزوج لم  يعلمها بأنه متزوج وأنها غير راضية بالوضع الجديد.

 حق التفريق القضائي لمجرد الشقاق، أيضاويمنحها  ،يق للضرلالقانون يمنح المرأة حق التط

                                                             
 1بن سويخ ااراشيد ،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ،دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية،ط - 1

 .118،ص2008ار الخلدونية الجزائر،،د
عبد العزيز سعد،قانون الأسرة في توجه الجديد، أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل،دار الهدى للطباعة والنشر  - 2

 .151-149،ص2008والتوزيع، الجزائر،
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كانت غير راضية والزوجة  إذابه هذه المادة طلب الزوجة التطليق  تالذي جاءالجديد 

 لم تكن عالمة بزواج السابق بغيرها. إذااللاحقة فسخ الزواج 

ن له يكويتزوجها فلا  من لهذا العلم قاعدة فقهية أن المرأة ترتبط بالزوج على أنها أول و

شرط عدم تعدد ملحوظ بينهما فإذا تزوج فقد اختل الأساس الملحوظ  ويكون ،زوجة سواها

 .(1)بالنسبة إلى الزوجة السابقة فلها حق طلب الطلاق.

رأة يعتبر بين الم عدم تزويج بناتهم على ضرائر، أهلهاالقيم أن المرأة التي عادة  فعند ابن

يتزوج عليها إن لم يلفظ به في العقد لان المعروف  ألا منهم وبين زوجها شرطا ملحوظا

وفي هذا  ،ةط الملفوظوكالشر ةالشروط الملحوظ تكون وبذلك  ،مشروط شرطاكالعرفا 

الاستقلال الشخصي في الحياة يعتبر بالنسبة  إلىالعصر الذي يمتاز بفرط الحرية والنزعة 

 . (2). وظالفهذا الشرط ملحوظا بوجه عام وان لم  يكن م إليهن

 :84/11القانون  االتي وجهت لهذ الانتقاداتالفرع الثاني: 

 أة،جل والمرلراانتقادات كثيرة لكون هذا القانون كرس مبدأ التميز بين  84/11اعتلا القانون 

 .وعدم المساواة بينهما

الزواج عترف بكما ا مرأة،للالكاملة  بالأهليةيمس هذا القانون بمركز المرأة بحيث لا يعترف 

و المرأة في عدم تحمل أي  الأطفالحقوق  للإضاعةالعرفي الذي هو مخرج للرجل 

 التزامات.

 40مجرد إجراء شكلي في إبرام عقد الزواج وهذا أمر يتنافى مع أحكام المادة  الرضاجعل 

كما  القانونية،التميز بين الرجل والمرأة في إبرام التصرفات  (3) من القانون المدني.02الفقرة 

عدم  ومبدأ أن هناك من اعتبر القانون يهيمن الرجل على المرأة بالاعتراف بتعدد الزوجات،

 المساواة بين الجنسين.

 إلا ه،عليه شروط التي تحيط بممارست وأضافحافظ هذا القانون على نظام تعدد الزوجات 

 ى.ليسرى وأخذه باليد اتخدمه ولا تخدم المرأة فقد أعطاها الحق باليد اليمن لا أنها

 اشترط للممارسة التعدد : 84/11من القانون  08ومن خلال المادة 

 شكله.ضرورة وجود المبرر الشرعي دون أن يحدد نوع هذا المبرر الشرعي أو _ 1

                                                             
 .37-36،ص2006نبيل صقر ،قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا ،دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر ، - 1
 .27نبيل صقر ،المرجع السابق ،ص - 2
 1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58،القانون المدني الجزائري،الصادر بموجب الأمر رقم 40/2انظر المادة  -  3

 .سنة كاملة19والتي تؤكد بقولها : سن الرشد  1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 
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كم ب الحاشترط بدل العدل نية العدل على الرغم من أنها أمر  باطني غير ظاهر يصع_2

 عليه.

م تي تنظالزوجة الأولى و اللاحقة دون أن يعين كيفية و الإجراءات ال أخباروجوب _3

 هذا الإجراء.

 ،سواء كانت جزءا ماديا أو معنويا جزاء أو أثر على مخالفة هذه الشروط أيلم يورد _4

وقد عاب كثير من الفقهاء ورجال القانون على هذه المادة بما حملته من تعديلات أنها لا 

أنه  إلا فمن جهة أراد تقيد تعدد الزوجات، ،(1)تحسب عليه وإنماتحسب لصالح القانون 

 وبالتالي هي مجردأو اقترانها بجزاء  إلزامهاواشترط شروطا دون  ،الزواج العرفي أباح

 .نه ادخل تعديلا ت دون إدخالهاال ف بها إلى القوحبر على ورق يهد

 :الانتقاداتالفرع الثالث :مناقشة هذه 

ن قبل من سورة النساء العدل هو العدل الظاهر ويكو 03فقيد العدل المطلوب في الآية 

تى ح وأ الزواج ليسمح لزوج بتعدد وليس نية العدل أمر غير ظاهر يصعب الحكم عليه،

 معرفة وجوده من عدمه !!!.

لحياة ة من اومرور مد بعد الزواج، إلايمكن التأكد من وجوده  وبالتالي فإن إثبات العدل لا

 تج أنو يمكن أن نستن ،جين سواء في مسكن مشترك أو منفصلالزوجية المشتركة بين الزو

 تستطيع ما لا وان ،العقدمكن أيضا التسليم بأنه قيد يمكن إثباته قبل وجود العقد لا ي ما لا

ة يدل الآيى اشتراطه، كما أن معن أبدايصح  إثباته وجوده في الواقع قبل ممارسة التعدد لا

  .على ذلك

ران هو العدل أن العدل المذكور في الق قد يتحقق أثره وقد لا يتحقق كما فالخوف المذكور

 (2).المادي ولا المعنوي

عل يج نهلأ لا وجود له في القران ولا في السنة، مستحدثفهو أمر  أما عن المبرر الشرعي،

ما ك .دتهاابإررأة الله ولم تحدثه الم بإذنأو المرض هو مقدر لان العقم  هناك فرقا بين النساء،

 ضي.القا عه ولا شكله ليتم الاعتداد به ولا حتى الإشارة لخضوعه لرقابةنوأنه لم يحدد 

 ،ينتزوجلية لدا لأنه يوفر حمايجد شرط الزوجة الأولى و الثانية هذا إخباركما أنه نص على 

 ولا حتى النص على إجراءات المتبعة لذلك. مه،ظوتقرير وضعيتهما ،ولكنه لم ين

                                                             
 .280, ص2006, الجزائر, 2راة في القانون الاسرة الجزائري, طبعة ( لوعيل محمد امين, المركز القانوني للم1)

 .284-283( لوعيل محمد الامين: المرجع السابق, ص 1)
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كها بتر فإن هذه التعديلات كانت بمثابة إعطاء حقوق واستحداث شروط وقيود دون تفعيلها

 الذي م وجودها سيان بوجود الزواج العرفيفوجودها أو عد مبهمة تخضع لتأويل القاضي،

ي ذلك ا حق ففيكون له ،المحكمة لتثبت العقد الزواج إلى تلجئكان تحمل الزوجة الثانية حتى 

 .مكرهة إلافي مقابل ضياع حق الزوجة الأولى في تقرير مصيرها 

 

 

 

 

 

 

 :05/02المبحث الثاني: تعدد الزوجات في ظل قانون الأسرة الجديد 

بد من إجراء تعديلات جذرية لاسنة أصبح 20لأكثر من  84/11بعد أن ظل قانون الأسرة 

التي وجهت  الانتقاداتتلك  عليه لمواكبة التطور الحاصل على كل الأصعدة وكذلك لتفادي

بفضل الجمعيات النسائية التي استفادت من  ،بموجب الأمر الرأسي05/02القانون فجاء  ،إليه

الجزائر وصادقة على العديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق  أبرمتيث ح ظروف العالمية،

 ر من المواد،والذي أدى إلى إلغاء الكثي (1). في مجال حقوق المرأة و الطفل الاسيمالإنسان 

 08مكرر و المادة  08تين منه واستحداث الماد 08التعديل المادة  تموقد  ،وتعديل العديد منها

 .01مكرر 

 شروط المستوحات من الشريعة الإسلامية:ال: الأولالمطلب 

من  08لمادة الجزائري لبد من توفر شروط جاء بها في ا عالتشريالتعدد الزوجات في  مةالإق 

 : يوه الأولعن شروط الشريعة الإسلامية فذكرناها في الفصل  أم 05/02القانون 

 دد،زنا العالخوف من ال إلىحولها فقهاء الشريعة  الأيتامفي  الأقساطحالة الخوف من عدم 

 و القدرة المالية و الجسدية . ،العدل

 :العدل:الأولالفرع 

 وفي الفقرة الثالثة القدرة على توفير العدل . ،في الفقرة الأولى نية العدل 08ة فذكر ت الماد

                                                             
 .60كلثوم مسعودي /بن بلة سعاد : نفس المرجع ،ص - 1
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ي وجعلته حرمت الظلم على نفس إنيعبادي  )يا العدل من صفات الله فيقول الله عز وجل:

....يا عبادي  أهديكمفاستهدوني  من هديته، إلاعبادي كلكم ضال  يا ،بينكم محرما فلا تظلموا

غير ذلك  دومن وج فمن وجد خيرا فليحمد الله، إياها، أوفيكملكم ثم  أحصها أعمالكمإنما هي 

ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد تمسكوهن  )ولا وقول الله تعالى: .(1)نفسه(. إلا يولمنفلا 

 .(2). ظلم نفسه (

ا نفقة بمي الالله تعدد الزوجات وقصره على أربعة من أجل اليتامى واجب العدل بينهن ف أباح

 قهتفريير هو مادي من غ والمبيت وسائر ما سكن،موال تحمله هذه الكلمة من طعام والكسوة،

 .ية أو فقيرةغن ،ة أو قبيحةيلوجم ولا صغيرة، بين كبيرة،

لتخفيف على فالتعدد رخصة من الله ل ،نالنساء وليس تذوقه إحصانفعليه أن يبتغي بماله 

 ،وقهن جميعا حرم عليه الجمع بينهنخاف الرجل عدم الوفاء بحق فإذا ،الناس لمن له ما ينفق

خشي الجور و الظلم  فان استطاع الوفاء بحق ثلاث نسوة حرم عليه العقد على الرابعة  ومن

 .(3). حرمت عليه بزواج الثاني

وتعريف العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه وهو العدل الظاهر و الباطن غير انه ليس في 

استطاعة ذلك لقول الله تعالى ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا 

 .(4). فإن الله كان غفورا رحيما ( واتقواكل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا 

 رسول اللهفال خارج نطاق الزوج وإرادته، أمربل هو  ،يستطيع له أحد والعدل في المحبة لا

ك يما تملفلمني افلا  ،" اللهم هذا قسمتي فيما املك : عليه وسلم كان يقيم فيها ويقولصلى الله

ي ظهر فييغادر قلبه الشريف فلا  ولا املك "غير أن رسول الله كان حبه لسيدة عائشة لا

لم  لنقطةوهذه ا فمن عدله كان يخبر نسائه بمحبته لعائشة، تصرفات فكان يعدل بين نسائه،

لال من خ في العدل ونيتهقدرته على إقامة العدل  إثباتيغفل عنها المشرع فطلب من الزوج 

 .لى اشترط النية فهو أمر غير ظاهريعاب ع انه ذلك غير

و كل  لمأكلواوتوفير المسكن والملبس  من الناحية المادية وقدرته على النفقة فيثبت قدرته

 اتاتج تقديم الإثبالضروريات الحياة الزوجية حسب العرف والعادة، فينبغي على الزو

 .وغيرها أو السجل التجاري كشف الراتب وار, آسند الملكية أو عقد الإيجكاللازمة لذلك 

ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه  جاء الله وشقه مائل،فان عدم العدل بين النساء 

 .(1)إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". إلىفمال  امرأتان"من كانت له  وسلم:

                                                             
 .عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،اخرجه مسلم في الصحيح - 1
 .231 سورة البقرة الآية - 2
 .110،ص1985، دار الكتاب العربي ،بيروت، 7،ط 02السيد سابق،فقه السنة ،ج - 3
 .سورة النساء129الآية  - 4
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عب ص أمروهذا ، (2). وان يصرح بنيته في توفير العدل من الجانب المعنوي بين زوجاته

 فلايمكن الاطلاع  أمر باطني لا علىوذلك أنه أمر صعب  ،صدقه من كذبه ىالحكم عل

نية العدل و هل تتم  إثباتصاحبها وربه وان القانون لم يحدد الطريقة التي يتم بها  إلايعلمها 

لان النية شيء معنوي ونفسي تكمن في داخل الإنسان ولا  ،شفويا أو لابد من أن تكون كتابية

 .(3).يها فكيف يمكن للقاضي اكتشاف ذلكيمكن الاطلاع عل

فكان من الأفضل للمشرع أن يطلب توفير نية العدل لدى الزوج قبل الزواج ومراقبة القضاء 

أن العدل  إضافة (4)و هذا حتى لا نكلف القضاء بالبث في أمور غيبية. هذا الشرط بعد ذلك،

هي الأمور الفاصل  ما هي متطلبات العدل ولا المذكور في المادة يكتنفه الغموض فلا نعلم ما

فإن اشتراط العدل هو لتقيد التعدد  إغفالهفيها ولا إجراءات العمل بها والجزاء المترتب عن 

يمكن اعتباره من  الأمورمن باب ضبط  إلالمراقبة القاضي  وإخضاعهوما اشترطه المشرع 

ما كانت ولذلك لطال ،والأولادحقيقة من السياسية الشريعة للحفاظ على المجتمع و المرأة 

ونظرا  جميعا، والأولادعلى الزوجات ا فيها شرعا القدرة على الإنفاق إباحة التعدد مشروط

فاق من أسباب التطليق القضائي فقد تعين تقيد الحق في الزواج الثاني على من نلكون عدم الا

المشرع في ومنه فإن العدل الذي اشترطه ، (5)لا يستطيع الإنفاق وبالتالي لا يقدر على العدل 

 إلالأنه يتمشى مع الشريعة الإسلامية  اطهكان موفقا في اشتر 05/02من القانون  08المادة 

مضة ربما يفسرها كل فهي غا أمورهالفصل في  يعاب عليه عدم تنظيم الإجراءات وأنه 

لمجرد الخوف من عدم العدل حتى  أصلويمنع الزواج بأخرى أو التعدد  .شخص حسب هواه

خيف  إذا"يمنع التعدد  :40فالمشرع المغربي قد جعل ذلك شرطا مانعا في المادة  ليس التأكد

 ..."الزوجات.عدم العدل بين 

 تأذن"لا  :41المساواة حسب المادة  المحكمة بالتعدد في غياب العدل و تأذنأنها لا  كما

 المحكمة بالتعدد ...

 كانوإس قةوضمان جميع حقوق من نف ،الأسرتينلم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة  إذا

 ومساواة في جميع أوجه الحياة:

أن مجرد الخوف من عدم القدرة على العدل يؤدي إلى منع  أيضاواقر المشرع العراقي بذلك 

الفقرة  03في المادة حيث نص  ،أولاالتعدد ومنح القاضي سلطة تقدير قدرته على العدل 

                                                                                                                                                                                              
 .47،دار القلم ،بيروت ص 3، ط2أبي حامد محمد بن محمد الغزالي،واحياء علوم الدين ،ج - 1
 .111-110بن شويخ الرشيد ،المرجع السابق ،ص  - 2
 .311-112المرجع نفسه،ص - 3
 .163-162،ص1994، دن ،2، الخطبة والزواج،ط1محمد محدة،سلسلة فقه الأسرة ،ج - 4
خولة كفالي ،تقيد نظام تعدد الزوجات وفقا لتعديلات قانون الأسرة الجزائري،مجلة المنتدى القانوني  - 5

 .12،ص2007،العدد الرابع بسكرة 
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ز التعدد ويترك تقدير ذلك الزوجات فلا يجو خيف عدم العدل بين إذا" :يلي على ما05

 ".القاضي

"أن تكون للزوج  :04بالتعدد في الفقرة  الإذنواعتبر القدرة المالية سببا من أسباب منح 

غير أنه وجب الإشارة إلى أن مضمون سورة  "،من زوجة واحدة أكثركفاية مالية لإعالة 

طاب لكم من النساء  ما فانكحواتقسطوا في اليتامى  لاأوان خفتم  منها :" 03النساء في الآية 

 ألاذلك أدنى  أيمانكمملكت  تعدلوا فواحدة أو ما لاأمثنى وثلاث ورباع فإن خفتم 

من القسط و يشمل  كبرا لفالعد تعولوا"،وأنه في الآية ذكر معنيان العدل القسط والعدل،

 أوردناالقسط فهو العدل الظاهر والمعلوم كقول النصيب و الحصة وقد  أما الظاهر و الباطن

وان بعض التشريعات اشترطت العدل المعنوي كالعدل  ،الأولالفرق بينهما في الفصل 

في سوف يؤدي حتما وان الميل العاط المادي لان معنى العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه،

في العدل المادي فقط و المتمثل بالنفقة  رتهصغير أن بعض التشريعات حإلى عدم العدل 

"للقاضي أن لا  :1الأولىالفقرة 17وهو ما أخذته المشرع السوري في المادة  الأسرتينعلى 

عي وكان الزوج قادرا على إذا كان لديه مسوغ شر إلايأذن للمتزوج أن يتزوج على زوجته 

 ".نفقتهما

  :الجهة التي تقدر العدل و توافره الفرع الثاني: 

أن  اسينزوج متن أيلقد أشار الفقهاء أن الخطاب في سورة النساء موجه إلى صاحب التعدد 

 سالنا أيها "ياالمنادات فيه: أسلوبالسورة بأكملها موجهة للناس أجمع فقد جاء الله على ذكر 

لى سورة وهي سورة البقرة تحتوي ع أطولسورة الحج فحتى مع  مساوية في ذلك  أربع"

 أسلوب.ذا اثنان من ه

التعدد بشروط يعني إباحة مشروطة فلا تتوفر شروطه في  أباحومن جهة أخرى فإن الله 

محصنين غير  بأموالكم)أن تبتغوا  عامة الرجال فيكون منهم فئة معينة بهذا التعدد لقوله:

بقول  من الرجال فإن الناس سيكونون رقباء على تلك الفئة المعنية بالتالي و ،(2)( مسافحين

طاب لكم من النساء مثنى وثلاث  ما فانكحواتقسطوا في اليتامى  لاأوان خفتم ) الله تعالى

ها ولي يأمر لها وزاج من المرأة البالغة أو التي ل ولي لأورباع...(،وذلك لترك اليتيمة التي 

م والمرأة ومن باب طاعة يليتل ، وان رسول الله يخرج على الضعفين،بصداقها والعدل فيها

لذي يحافظ على امنكم تثبت القاضي التدخل من طرف المشرع  الأمر أولىالله والرسول و 

"يجب على , أن هذا الأمر موكل القاضي (3) 08حقوق المرأة والأطفال بحسب نص المادة 

الترخيص طلب بالزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقوم  أخبارالزوج 

                                                             
 .2017السوري, المؤرخ في من قانون الاحوال الشخصية  01فقرة  17المادة  -(1)

 .النساء24لآية ا -( 2)
 .2005فيبراير  27المؤرخ  05/02من قانون الاسرة الجزائري الصادر بالامر  8المادة   -(3)
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يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج  رئيس المحكمة لمكان الزوجية، إلى بالزواج

واثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل و  ،ا تأكد من موافقتهاالجديد إذ

ي للتعدد الزوجات ضائنلاحظ من المادة أن تكيف الق الشروط الضرورية للحياة الزوجية". و

استثناء على الأصل و هو مربوط  هة للممارسة التعدد وهذا صحيح لأنهو مجرد رخص

توفره على هذه الشروط حتى لا  إثباتفوجد على الرجل المعدد  ،فلا أصل مشروط. بشروط

التعدد على  ىمحتوو  ذا فإن المشرع الجزائري فهم معنىوبه يساء استعمال هذه الرخصة.

فاوجب رقابة القاضي الذي هو مكلف بتطبيق مقتضيات التشريع ولكن يعاب على  ،أوصوله

نح جزاء لعدم توفر العدل في زواج ثاني للرجل سوى مالالمشرع الجزائري عدم النص على 

 .رق للضرتطليالزوجة الأولى حق ال

 ،هاتخلص من إحداهما دون ما خطأ منيمارسه  الزوج أو أنه يتعمد ذلك ليوهذا ضرر اكبر 

القاضي على الأمور  وإشرافوالقول أن تدخل  فشرط العدل جاء مقرونا بالعدد النساء،

ذلك السبب  يخفون والناس عادة ما قد لا يطلع على السبب الحقيقي، إذاالشخصية أمر عبثي 

الحياة الزوجية وتدخلا في حريات  الأسرارفإن اطلاع على الحقائق كان اطلاعا فاضحا 

في  لامرأومنعا  لغيره،ر القضاة يللإرادة الإنسان وخوضا في قضايا ينبغي توف وإهدارالناس 

لا يستطيع أحد تغير ر الأمويتفق فيه الزوجان مع أولياء  فالزواج أمر شخصي، ،غير محله

 (1) وجهته.

من  م فهيلأنها شأن عا الأسرةوالجواب على هذا القول أن تدخل القاضي هو المحافظة على 

ل رجل ك للأمرفلو تركت  ،وفسادها ينعكس عليه ،فصلاحها يعني صلاح المجتمع العامنظام 

 ولا جار بعضهم على بعض خاصة في ظل ،هاالرخصة واسييء استعمالوامرأة لا فسدت 

 التراجع الأخلاقي والديني.

 طرافخبر كل الأيف هو دور إيجابي حيث يوضح المسائل القانونية، يدور القاضومنه فإن 

 عدد.وعلى هذا الأساس يحدد كل طرف وضعيته في هذا الزواج المت والواجبات،بالحقوق 

 وجود شرط من طرف الزوجة الأولى يقيد تعدد الزوجات:الفرع الثالث: 

من 19المادة في  يليها ولكن اشترطه ولا في ما 08لم ينص المشرع على هذا الشرط في 

حق كل الزواج أو عقد رسمي لاطا في عقد "للزوجين أن يشتر  :بقولها 05/02الأمر 

ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات "، وهذا الشرط ملزم مقيد  الشروط التي يريانها ضرورية،

ويكون هذا  ،على الزوج وليهاطرف  تشترطه الزوجة على أو من  لتعدد في عقد النكاح،

لرأي المالكية  خلافا وهذا الإلزام فيه موافقة لرأي الحنابلة ومذهب الأوزاعي، الشرط ملزم،

فقد اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على  أنه مكروه ولا يجب الوفاء به، ترىالذي 

                                                             
 .52،ص2015جوان 11مجلة العلوم القانونية و العلوم السياسية،جامعة الشهيد حمزة اخضر الوادي،عدد - 1
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 "،"لا احرم حلالا و احل حراما عدم التعدد على بناته رضي الله عنهم بقوله: أصهاره

عد من الزوج بعدم تعدد الزوجات على زوجته فهو من باب الوفاء هو و لوفاء به ولوالشرط 

وخاصة أنه شرط اتصل بعقد النكاح الذي هو ميثاق  الأولدنا في الفصل رالعهود كما أوب

منكم ميثاقا  وأخذنبعض  إلىبعضكم  أفضىوقد  تأخذونه) وكيف  الله تعالى: ولقل غليظ

وقول رسول الله صلى الله  ،(2))والذي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه( وقوله: ،(1)غليظا(

"اتقوا الله  "، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:لأهليعليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم 

فتكون هذه الشروط  (3) بأمانة الله واستحللتم فروجهم بكلمة الله" أخذتموهنفي النساء فانكم 

 :أنواعلات ث

 شروط واجبة التنفيذ لأنها من مقتضيات العقد.-1

 للعقد.شروط ليست واجبة التنفيذ لأنها منافية -2

ه بشروط مصاحبة لانعقاد العقد وهي شروط مصاحبة الرضا الطرفين فهي مرتبطة -3

 ن عقدلى الرضا الذي هو ركالعقد فهي لا تدخل في شروطه ولكنها توثر ع لإبرامو ذلك 

عد عيب نقض ياجها فهذا العقدت المرأة زو لوعد بالوفاء بالشرط لملأنه لولا هذا ا, الزواج

 .نه وجب فسخ العقد أو قام التعويضنكلا بوعده فإ فإذا من عيوب الإرادة،

أن توفوا ما  من الشروط أوفيتم"أحق ما  عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 (3)".استحللتم به الفروج

 ::الشروط الضرورية للحياة الزوجيةالفرع الرابع 

 لأولىافي الفقرة  05/02من الأمر  08في الفقرة الأولى من المادة  لقد اشترط المشرع

 روريةأن القاضي يراقب توفير الشروط الض"وكذلك في الفقرة الأخيرة  "وتوفرت شروط"،

 هي الشروط؟ وبالتالي ما "للحياة الزوجية "،

إنه ف يتزوجفمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة  "يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وأحصنللبصر  أغض

وقول الله تعالى:) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن  ,(4) تعولوا( ألاوقول الله تعالى:)ذلك أدنى 

 .(1) "(بالمعروف

                                                             
  .من سورة البقرة 21الآية  - 1
 .من سورة البقرة27الآية  - 2

 (. 166( ،الامام النسائي ،المرجع السابق،ص47(،وفي الادارب )7/304أخرجه البيهقي في السنن ) -3
 .1418( و مسلم )2572رواه البخاري ) - 3
 .من سورة النساء 03الآية  - 4
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الك بة فما القدرة المادية والجسدي يروط الضرورية لزواج في حد ذاته هسبق فإن الش مما و

 .الأسرتعدد الزوجات حيت يوجد عدد من 

و  ملبسالومسكن الصداق والمن  نةومؤفالرجل قبل أن يقدم على الزواج لبد له من أن يعد له 

ونفقة الزوجة واجبة على  عادة وهذا يطلق عليهإلى غير ذلك مما يتطلبه العرف و ال مأكلال

تعالى:) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما زوجها لقول الله 

 ة،ريسة أو معسرم ت الزوجةفهي حق من حقوق الزوجية سواء كان ،(2) (أنفقوا من أموالهم

الدفع أو أخذ النفقة ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن   إجبارياالتزم باداءها  امتنع عنها، فإذا

 . امن ماله كره

 الغذاء، :ة"تشتمل النفق :378 المادة من قانون الأسرة قد نص المشرع الجزائري في المادة  و

 عتبر من الضروريات في العرف والعادة".ي والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما

سعيد قال: حدثني ابن عجلان عن زيد  أبي قال :)تنا( أخبرنا محمد بن عبد بن يزيد قال:)تنا(

 يارسول الله؟ أعولي صالح عن أبي هريرة عن النبي قال:قال من بن أسلم عن أب

 واستعملني، أطعمني خادمك يقول: الافارقي، و أطعمني :لتقو ،ممن تعول" امرأتكقال:"

فلبد لقاضي من أن يتأكد من هذه الشروط ووجودها حتى ، (4) ؟من تتركني إلىوولدك يقول 

ما أن  يضع من ث"كفى بالمرء إ الله عليه وسلم:لقول رسول الله صلى  ،كل ذي حق حقه بأخذ

 ."ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف" وقوله صلى الله عليه وسلم: يعول "،

 رع:مشمن طرف ال المستحدثةالمطلب الثاني:الشروط 

لى من السيطرة المحكمة ع تمكنإضافية  اوقيود اشروط الجزائري المشرع استحدثلقد 

 التعدد وهي:

 

 

 :المبرر الشرعي:الأولالفرع 

قرر في مبوجوب توفر المبرر الشرعي كما كان  05/02الأمر ب لقد قيد الحق في التعدد حس

  .قبل التعديل 08المادة 

                                                                                                                                                                                              
 .166الامام النسائي،المرجع السابق،ص - 1
 .من سورة النساء34لآية ا - 2
 .2005فبراير  27المؤرخ  05/02من قانون الاسرة الجزائري الصادر بالامر  78المادة  - 3
 .180النسائي،المرجع السابق،ص الإمام( 9/345) الإشرافتحفة  - 4
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وواسع كان يكون عقم الزوجة الأولى ورغبة فهو معيار مرن  قاضي تقديره،للو الذي يترك 

مرضها وعدم مقدرتها على قيام  ، أوعلى زوجته الأولى إبقائهمع  ،الإنجابالزوجة في 

 (1).الزوجية أو عدم قدرتها على القيام بشؤون البيت بواجباتها

غير زوجته يتيم بها حبا بحيث يصعب  بامرأةكما قد يستولي الحب على قلب الزوج فيهيم 

مع  تزوج بهذه المرأة،لن المصلحة أن يباح لهذا الرجل افيكون م عليهما التخلي عن بعضهما،

 (2).حتى لا يقعان في الفاحشة المحرمةالإبقاء على زوجته 

 الإطلاقتوفر المبرر الشرعي ليس على  إذاالتعدد  لإباحة 08غير أن ما أشرت إليه المادة 

الصادرة في  102/84 بل هي مقيدة بالمنشور الوزاري رقم: كما يفهم من ظاهرة النص،

العقم على سبيل  في المرض المزمن والمبرر الشرعي الذي يحدد  (3).23/12/1984

ون وليس الشرعي ما يجعل من عبارة المبرر الشرعي يقصد بها المبرر القانم الحرص،

 لشريعة الإسلامية.بالمفهوم الواسع 

كد من التأ المذكور أعلاه أنه على الموثق أو ضابط الحالة المدنية أيضاوجاء في المنشور 

ب لطبي المشافهة أو الإقرار بل لابد من شهادة طبيةيكتفي ب ولا وجود المبرر الشرعي،

 .لعقداط الحالة المدنية تلقي هذا اختصاصي يثبت ذلك فإن لم توجد رفض الموثق أو ضاب

في حق الرجل والمرأة لان هناك  أجحفلاعتبار أن المشرع  نإن هذين المبررين غير كافي

أو انحلال الرابطة  عالمشرمن المبررات أهم وأعظم من ذلك إلى درجة خروج عن أحكام 

 (4) .الزوجية لانعدام المبرر السابق

عند الرجل ،كراهية  قوة الشهوة ،التي يمكن أن تكون سببا للتعدد من المبررات الأخرى

زوجها السابق لمصلحة  إلىعودة المطلقة  أسفاره بعد عنها بسبب كثرة أو ،الزوج لزوجته

أعلاه بحيث  ةالمذكور راتوتجدر الإشارة أن الشريعة الإسلامية لم تقيد التعدد بالمبر الأولاد

 (5). اكتفت بشرط العدل

الدكتور عبد العزيز سعد بان أية مراجعة بسيطة أو معمقة لقواعد وأحكام الشريعة  أما

وذلك  مبرر معين لا في الفقه ولا في القضاء، أيالإسلامية سوف لا يتمكن من العثور على 

بل أن ،  يعني أن الشريعة لم تبرر إقرارها لتعدد الزوجات لا بعقم ولا بالمرض ولا غيرهما

                                                             
 .9،ص2000وزو،قانون الأسرة الجزائري،جامعة تيزبوزري سعيد ،محاضرات في  - 1
، الزواج 1وال الشخصية بين الذاهب السنية و المذهب الجعفري والقانون ،جبدران ابو العينين بدران ،الفقه المقارن الأح - 2

 .135-130،دارالطباعة والنشر،بيروت لبنان ،ص1967والطلاق،طبعة 
من القانون الأسرة  08المتضمن تطبيق وتفسير المادة  23/12/1984الصادر في 102/84المنشور الوزاري رقم  - 3

 .الجزائري
 .393/394سابق،ص محمد محدة ،مرجع - 4
 .11خولة كفالي ،المرجع السابق ،ص - 5
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أنفسهم  وألزمواالمبررات التي وضعها الناس  سواءر عليه من مبررات ما يمكن أن نعث

بتطبيقها أما رغبة منهم في محاولة التقليل من حالات التعدد أما بنص القضاء عليه تقليدا 

 (1). و صون عواطفها إنسانيتهاالأوروبية بزعم ضمان كرامة المرأة وحماية  تالتشريعا

 ،المبرر الشرعي يحمل معنيان: احدهما السبب الشخصيورغم وجود هذا المنشور فإن 

 السبب الموضوعي الدافع للتعدد الزوجات. والأخر

ا ويرد لادأوما النفور والنشوز الدائم غير أنه له أوالكره، أو كالسفر مثلا، فالسبب الشخصي:

فظة ا للمحالاقهخاله مثلا ....فلا يريد ط أوابنتأن يحافظ عليهم، أو تكون قريبته كابنة عمه،

 على الروابط العائلية.

 آخره .. إلىكبر السن و العجز  أوالعقم، أو والسبب الموضوعي : كالمرض،

ذلك وهكذا يبدو من هذه الشروط هو عدم تعسف الزوج في استعمال هذه الرخصة تعدد ،و

وة د نزبجعله حالة استثنائية لا يؤذن به إلا في ظروف خاصة ووضع يتطلب ذلك وليس مجر

ر لا يجوز التلاعب به وعقده لمجرد الهوى عاب غليظشهوة وذلك أن الزواج ميثاق و

 ارض. ع وإعجاب

ة لمرأإن الإسلام لم يجعل لتعدد مبررا شرعيا و لا موضوعيا ،فيكفي أن يهوى الرجل ا

 لفأأميرة الأمراء،وجميلة الجميلات ،وله منها  الأولىأخرى ،فانه وان كانت زوجة 

 اجهوعجز زوقلب سلطان،ولو أثبتت الزوجة الأولى وبكل الطرق رفضها ولد،فليس على ال

اب بعن القيم بالعدل أو نفقة أولاده،فان زوج سوف يتزوج وخاصة أن المشرع فتح له 

ية بالثان تزوجالزواج العرفي وتثبيته فيما بعد ويصبح لها ضرة بمنتهى السهولة.وحتى لو لم ي

 ىلالأوضاء للزوجة غيجر هذا الرفض من ب منع ماهل يستطيع القانون أو القاضي أن ي

 والضيق بها ومحاولة التخلص منها.

وهذا الهوى هو دافع نفسي فإذا كان القانون قد نص على نية العدل بدل العدل فكان من 

أن  أوالأولى أن ينص على هذا الوجه ،بل يقود هذا الرفض من الزوجة الأولى إلى طلاقها،

تسعى إلى ضمان حقوقها وحقوق أطفالها في ظل هذا الوضع الجديد،رغم أن هؤلاء الأطفال 

هم أولادهما معا ومن هذا الباب لابد المجتمع والمشرع أن يراعي تلك التضحية منها ،فانه 

تصديقا لقول  آخرمن الأصح أنها إذا لم تقبل هذا الوضع بطلب الطلاق والبحث عن زواج 

ونجد هذا الشرط .(2) )وان يتفرق يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما(الله تعالى:

                                                             
ط ح ، جزائري،دار البعث للطباعة والنشر،قسنطينةعبد العزيز سعد،الزواج والطلاب في قانون الأسرة ال-1

 .161،ص1986،
 .من سورة النساء 130الآية - 2



في التشريع الجزائري  تعدد الزوجات نظام                                          :لثانيالفصل ا  

 

113 
 

التعدد من المحكمة  إذنمذكور في مدونة الأسرة المغربية حيث يعتبر سببا من أسباب منح 

 :ومضمونها 03/70من القانون رقم 41في الفقرة الأولى من المادة  والذي ذكر

 :"المحكمة بالتعدد تأذن "لا

 .(1) لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي." إذا-

 ضي وذلكالقا التعدد من قبل إذنوكذلك نجده موافقا للتشريع العراقي الذي يعتبر شرطا لمنع 

لا بإذن إمن واحدة  بأكثربقولها :" لايجوز الزواج  04في نص المادة الثالثة في الفقرة 

 :التاليينتحقق الشرطين  الإذنالقاضي ويشترط لإعطائه 

 .2تكون هناك مصلحة مشروعة...." أن-

الشخصية السوري تحت عنوان :مسوغ شرعي وذلك حسب نص  الأحوالكما ذكر في قانون 

 إذا إلاللقاضي أن لا يأذن للمتزوج أن يتزوج على زوجته -1بنصها :"01الفقرة  17المادة 

 .(3). كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتها

 تعددوعليه فشرط المبرر الشرعي موجود في أغلب التشريعات سواء الدول التي تقيد ال

 بشروط أو التي تعددها وفق الشريعة الإسلامية.

 الفرع الثاني:إعلام الزوجتين السابقة و اللاحقة و موفقتهما :

ة التي لمرأالزوجة السابقة وا إخبار: " يجب على الزوج 08نصت الفقرة الثالثة من المادة 

 يقبل على الزواج بها ".

الزوجة السابقة التي هي في  إخبار ضرورةولقد أورد المشرع الجزائري كشرط ثالث وهو 

عصمته برغبته بالزواج بالثانية،كما يجب أن يحيط الثانية التي ينوي الزواج بها بوجود 

رأى  إذاله وموافقتهما على الزواج وقد كانت هذه النقطة محل خلاف في بداية، والىزوجة 

طلاقها  إلاالبعض أنه يكفي الإعلام دون الموافقة لان الزوجة إذا لم توافق اضطر الزوج 

من  بأكثركان الرجل مرتبط  إذاويزيد الأمور صعوبة  (4) ليتمكن من الزواج مرة أخرى .

يصعب تحقيقه ولكن هذا الإعلام  آمرافقة وإعلام جميع زوجاته وهذا واحدة فهو لبد له من مو

. وهذه الموافقة هي من باب العدل ورغبة في الحفاظ على صلة الرحم بين الأبناء والزوجين

،فمن باب العدل أن تكون الزوجتين أو أخرىهذا الشرط لها أبعاد  إلىإلى أن نظرتنا 

                                                             
 .2010جويلية 26بتاريخ 03/70،مدونة الأسرة المغربية ،القانون رقم 01الفقرة 14مادة - 1
 .1959 ، سنة188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 04فقرة 03المادة - - 2
 . 2009ه الموافق ل 1430المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية السوري، بتاريخ  01الفقرة17لمادة ا - 3
الزوجات"،المنشور في موقع  بوعلام غراسة ،مقال بعنوان "إلغاء شرط الوالي في زواج المرأة وتفيد تعدد - 4

 .  www.tmetransparen.com/comment.htmالانترنت
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بقبولها أو رفضها  أمااحدة وضعيتها في هذه العلاقة ،عالمتين بهذا الوضع لتختار كل ورأكث

 وذلك:

ي يمكن أن تكون الزوجة الأولى أستاذة مثلا ولها احترامها وتقديرها ومكانتها ف

ن تكون م أن أوالمجتمع،والزوج الثانية المراد الزواج بها هي راقصة في ملهى ليلي مثلا...،

 أعدائها...

لجمع اسلم فالمقامات محفوظة على الأقل،وكذلك من خلال منع الرسول الله صلى الله عليه و

 علاقة،ذه الهجهل،فتقرر الزوجة الأولى الانسحاب من  أبوبين بنت رسول الله وبنت عدو الله 

 هذا من جهة . لبقائهاتقبل في ظل توفير الزوج ضمانات الكافية  أن أو

 أموالومن الرجال يستعملون أموال زوجاتهم للتعدد الزوجات ومن جهة أخرى فإن الكثير 

وة ق ةوإضاعوقوت عيالهم لزواج مرة أخرى فهذا يعد من باب الاحتيال والسرقة، الأيتام

 من سورة النساء تنهى عنه . 03وهذا ما جاءت الآية أولادهم.

 وضع حتىوكذلك إضافة إلى كل هذا فإن من واجب الزوج اطلاع الزوجتين على هذا ال

فتطالب ،تعرف كل زوجة مالها وما عليها وهذا يقوم به القاضي ضمانا لتطبيق شرط العدل 

ر يعد الأم وإخفاءفإن سكوت الزوج ، القاضي ليقتضي لها بذلك إلى تلجئالزوجة بها أو 

 لم يكن كلاهما  إلاتدليسا وتهربا من إحقاق الحق والجور على أحدهما 

كان هذا الشرط يهدف  وإذاوهو الحصول على موافقتها  أخر كما اقترن هذا الشرط بشرط

إلى تضييق من التعدد وتقيده باعتبار أن الزوج سوف ينصاع لرفض الزوجة الأولى ،غير 

أن هذا الشرط جاء دون نظرة شاملة وهامة بما سوف يحدث بعد الرفض وعدم موافقة .كما 

طلاق أن منع الزوج من الزواج بثانية ووضع العراقيل في طريقه إلى ذلك فيدفعه إلى القيام ب

كما أن الزوج إذا لم يحظى بموافقة الزوجة الأولى  ،(1)الزوجة الأولى بالإرادة المنفردة .

يمكن أن يلجأ إلى الزواج العرفي بالمرأة الجديدة زواجا شرعيا غير مسجل في إطار زواج 

لم يثبت أو  العرفي حيث لا يعلم بهذه العلاقة كما أن المحاكم والقانون لا يعترفان به ما

 . (2)ل. سجي

وان منع الزوج من الزواج بثانية التي سقط في حبها قد يؤدي إلى سقوطه معها في الفاحشة 

منها  03في الفقرة  08جاءت به المادة  ومنه فإن ما (3). الزنا المحرمة شرعا واسد تحريما

ولكن  ،ة اللاحقة هو شرط جيد يخدم العدلناصا على ضرورة إعلام الزوجة السابقة والزوج

هذا الشرط بالنظر  بنياشتراط موافقتها هذا أمر صعب من الناحية الواقعية إلى أن المشرع 

                                                             
 (.275عبد العزيز سعد،الزواج والطلاب في قانون الأسرة الجزائري،المرجع السابق،ص -1
 .10خولة كفالي ،المرج السابق ،ص - 2
 .117السيد سابق ،المرجع السابق ،ص  - 3
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إلى المبرر الشرعي الذي هو العقم أو المرض فإن الزوجة الأولى توافق على بقائها دون 

 .،غير أن هذه المبررات ليس من فعلها لتعاقب عليها بأخرطلاقها مقابل زواج زوجها 

لا فائدة منه ترجى ،فان النتيجة واحدة بدونه أو في وجوده بفضل ثغرات القانون فهذا الشرط 

المطالبة بإعادة النظر بما يحقق التوازن بين مصلحة الأطراف لان  إلىيدفعنا  ،وهذا ما

. الزوجة قد تتعسف في عدم الموافقة بالرغم من وجود المبرر القوي الذي يسمح له بالزواج
فإن أغلب القضاة يمنحون الترخيص بالزواج وذلك وفق سلطة التقديرية  ،ففي هذه الحالة (1)

و في تقدير  القاضي خاصة في ظل رفض الزوجة الأولى وذلك تقديرا لمصلحة العامة،

غير أن المادة تنص صراحة على  08وجود جميع شروط التعدد المنصوص عليها في المادة 

، في ظل هذا الرفض لم يبقى لزوج أخر موافقة الزوجتين معا صراحة وهذا خلل قانوني

 سوى طلاقها .

ون إن إعلام الزوجتين السابقة واللاحقة بالزواج المقبل على التعدد في ظل القان

 . لأصحاهو  الجزائري،بينما يختلف الحال بالنسبة لقانون المغربي الذي تقوم المحكمة وهذا

ذلك ليها وبأن زوجها يريد التزوج ع إخبارهاحيث تستدعي المحكمة الزوجة السابقة وتتولى 

 إرسالبطلب الزوج،ويتم  لإعلامهاعن طريق إرسال استدعاء للحضور أمام المحكمة 

 في جلسة. حضورهاعن طريق عون كتابة الضبط،وفي حالة عدم  الإنذار

من المدونة المغربية :"تستدعي  43ويثبت في طلب الزوج بغيابها وذلك حسب المادة 

توصلت شخصا ولم تحضر أو امتنعت فإذا  ،رالمراد التزوج عليها للحضو المحكمة الزوجة

تشعرها فيه  إنذارمن تسلم الاستدعاء ،توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط 

في طلب الزواج في  فسيبث الإنذارلم تحضر في الجلسة المحددة تاريخها في  إذابأنها 

إفادات النيابة  إذايبة الزوجة المراد التزوج عليها كما يمكن البث في الطلب في غ. غيابها

 (2). محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه أوالعامة تعذر الحصول على موطن 

القاضي المرأة  إشعاربعد  إلابالتعدد لا يتم التعدد  الإذنكما أنه في حالة حصول الزوج على 

عن الرضا في محضر  ركتعبيالمقبل على الزواج بها بأنه متزوج من قبل ،واعتبار موافقتها 

يتم  بالتعدد لا الإذنمن مدونة الأسرة المغربية بقولها:"في حالة  46رسمي طبقا للنص المادة 

بها متزوج  من طرف القاضي بأن مريد الزواج إشعارهاالعقد مع المراد التزوج بها إلا بعد 

كما  (3) والتعبير عن الرضا في محضر رسمي. الإشعاريضمن هذا . بغيرها ورضاها لذلك

                                                             
 .117-133،ص الرشيد ،المرجع السابقبن شويخ  - 1

 .03/70من مدونة الأسرة المغربية  02و 01فقرة 43المادة  - 2
 .03/70من مدونة الأسرة المغربية  46المادة  - 3
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الزوجة السابقة واللاحقة بالزواج وذلك وفقا لما  إخبارالمشرع السوري اشترط  أيضانجد 

 الفقرة الثانية منها:17جاء في نص المادة 

اشترطت عليه عدم الزواج عليها  إذازوجته بذلك  إخباريجب على الزوج إن أراد الزواج 

 (1). لم يكن زواجه مسجلا في السجل المدني إذاوان يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها 

ى الزوجة الأولتكون لم  إذولم يكن مشرع السوري واضحا من حيث صياغة المادة،حيث 

 لأولاكان الزواج  إذا وأيضالا ؟، أمعلى زوجها عدم التعدد عليها هل يخبرها اشترطت 

كن ي ،لوتشريعات أخرى لم تنص على هذا الشرط كالشريعة العراق.مسجل المدني لا يخبرها

 يعاب على المشرع الجزائري أنه رغم نصه على هذا الشرط ،لم يوضح الإجراءات ما

 الخاصة بتنظيمه .

 الفرع الثالث:الترخيص القضائي للتعدد:

على ضرورة حصول طالب التعدد على ترخيص  05/02من قانون الأسرة  08نص المادة 

من القانون 08من القاضي بإجراء الزواج الثاني وقبوله،وهذا الشرط جديد لم يذكر في المادة 

84/11. 

هذا الترخيص يمنحه القاضي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية وذلك 

توفير العدل والشروط الضرورية  بعد تأكد من توفر المبرر الشرعي وقدرة الزوج على

 .جين لمعرفة رأيهما وسمع موافقتهاوذلك عن طريق حضور الزو (2)للحياة الزوجية.

 

 (3)84/11وتوقيعيهما على الترخيص بالموافقة على الزواج الجديد بعد أن كان في القانون 

 .مجرد علمهما

 :يتضمن التالي  الإداريةوهذا الطلب بالترخيص حسب قانون الإجراءات المدنية و 

 سيد القاضي المكلف . إلىطلب خطي -1

 شهادة ميلاد الطالب .-2

 عقد الزواج. -3

 البطاقة العائلية للحالة المدنية لطالب التعدد -4
                                                             

 .2010فقرة ،قانون الأحوال الشخصية السوري،17المادة  - 1

 .10خولة كلفالي ،المرجع السابق ،ص -2
  .2005براير ف 27المؤخر في  05/02المعدل بالأمر  1984يونيو  09الصادر في  84/11, 126( قانون الأسرة الجزائري رقم 1)
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 يثبت الدخل . ما أوشهادة عمل الخاص بطالب -5

 تصريح شرفي من الزوجة الأولى بأنها موافقة على الزواج.-6

 .ن الزوجة الثانية بأنها موافقة على الزواجتصريح شرفي م-7

 شهادة ميلاد الزوجة الأولى.-8

 شهادة إقامة الطالب.-9

 والثانية. الأولنسخة من بطاقة تعريف الوطنية الزوجة -10

 شهادة ميلاد الزوجة الثانية.-11

 نسخة من بطاقة التعريف الوطني للطالب.-12

 بزوجة ثانية.كل وثيقة تثبت المبرر الشرعي للزواج -13

 وفي حالة رفض الزوجة الأولى الموافقة وتوقيع الترخيص هناك أمرين:

بيب تقديم ملف طبي يتضمن مرض الزوجة الأولى أو علمها بواسطة شهادة من ط أولهما:

 .والقاضي يمنح الترخيص حتى في حالة رفض الزوجة الأولى،مختص

ترفع دعوى تثبيت الزواج وتسجيله وهذه الزواج العرفي ثم بعد حمل الزوجة الثانية  ثانيا:

  (1). طريقة لتعدد أسهلحيلة يلجأ إليها الكثير من الأزواج لأنها 

ي مغربشترطته كثير من التشريعات غير المشرع الجزائري،ومنها المشرع الا وهذا الشرط

 وهي:وذلك بتوفر مجموعة من شروط 41في المادة 

 المحكمة بالتعدد: تأذنأنه لا  

 لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي. إذا-

 وإسكان،وضمنا جميع الحقوق من نفقة الأسرتينلم يكن لطالب المواد الكافية لإعالة  إذا-

من المدونة المغربية أنه:"في حالة  42كما جاء في المادة  (2)ومساواة في جميع أوجه الحياة.

 طلب الإذن بذلك إلى المحكمة. عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد،يقدم الراغب فيه

                                                             
 www.stara lgeria .netإبراهيم العسكري،منتديات ستار الجيريا،الترخيص بالزواج بقانون الأسرة الجزائري. - 1

/t6 854-topic.) . 

 .03/70من المدونة الأسرة المغربية رقم 41المادة  - 2



في التشريع الجزائري  تعدد الزوجات نظام                                          :لثانيالفصل ا  

 

118 
 

الموضوعية الاستثنائية المبررة له،ويكون مرفقا  لأسبابا يجب أن يتضمن الطلب بيان

 (1). عن وضعية المادية بإقرار

هما بنصها:"تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إلي 44والمادة 

 وتقدم البيانات المطلوبة.لمحاولة التوفيق والإصلاح،بعد استقصاء الوقائع 

تبين لها مبررة الموضوعي  إذاطعن  لأيللمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقر معلل غير قابل 

 (2). الاستثنائي،وتوفرت شروطه الشرعية مع تقيده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها

 للتعدد وبةمطلوعليه تقوم المحكمة بقراءة طلبات التعدد وتدرسها،ففي حالة توفر الشروط ال

نائي لاستثابقرار معلل مسلسل وغير قابل للطعن بعد تأكد من المبرر الموضوعي  الإذنيمنح 

 .الأسرتين إعالةوالقدرة المالية على 

اضي أما التشريع العراقي فهو كذلك اشترط على طالب التعدد الحصول على إذن من الق

احدة وزوجة  من أكثركفاية مالية لإعالة لابد أن يكون له  الإذنوالقيام هذا الأخير بمنحة 

 لالأحوامن قانون  04الفقرة  03وكذا أن تكون هناك مصلحة مشروعة حسب نص المادة 

 .1959لسنة 188الشخصية العراقي رقم 

 عدم توفر شروط التعدد: اثأر: الفرع الرابع

بل ق خلفساعدم توفر شروط التعدد حول نقطتين مهمين هما:التطليق للتدليس و  أثارتتمحور 

 ل.الدخو

 التطليق للتدليس: -ا

ائية مكرر على مايلي: "في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قض 08نصت المادة 

 ضد الزوج للمطالبة بالتطليق".

هدا التعدد من طرف التعدد الزوج، و لكل واحدة  إخفاءفي حالة الغش و  إنو هنا يدل على 

 إلىمن الزوجتين دفع الدعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق، كان يلجا الزوج 

ما و لولا  أمرقبول  إلىتخدع المدلس عليه و تدفعه  إناستعمال طريق للاحتيال من شانها 

كدب قد  إنضرورة، كما  بيانات أوق التعاقد كاستخدام وثائ أو الأمرهده الحيل لما قبل دلك 

 (3).لم يكن بوسع الشخص اكتشافه إذايعد تدليسا 

                                                             
 .03/70الأسرة المغربية رقم  من المدونة 42المادة  - 1
 .1962نوفمبر 26،المؤرخ في  413-59-1من القانون الجنائي المغربي،الصادر بالظهير رقم  10الفقرة  361الفصل  - 2
 .61-60, ص 1998علي علي سليمان: النظرية العامة للالتزام, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  - 3
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 (1)06في الفقرة  53المشرع الجزائري منح حق التطبيق لزوجته في المادة  أننجد  كذلكو 

الجزائري و دلك لضرر الناتج عن تعدد الزوجات، حيث تنص على جواز  الأسرةمن قانون 

 08الواردة في المادة  الأحكامنجم عن مخالفة  إذاالتطليق لكل ضرر معبر شرعا ولاسيما 

 الجزائري. الأسرةمن قانون 

الزوج  إخبارعدم  أن إلى( التي تشير 06في فقرتها السادسة ) 53ةفمن خلال هده الماد

 أوالتفويق  أسبابزواج من الثانية يعدد دلك سببا من  أو الأولىاللاحقة  أولزوجة السابقة 

لم يفعل يعتبر انه  وإذاالزوجتين و موافقتهما على دلك،  إخبار أو التطليق و دلك لوجود

 أماميرفع دعوى  أن، و لم ترضى به زوجا لغيرها، فان من حقها إحداهماغش  آوغشهما 

كما  (2)الزوج لم يخبرها بدلك قبل العقد إنالتفريق ردا  آوء و تطلب الحكم لها بالتطليق القضا

نجد إن المشرع المغربي كذلك منح حق طلب التطليق مع التعويض في حالة رفض تعدد 

من مدونة الأسرة المغربية بقولها: " إذا  45زوجها للزواج، و ذلك في ما جاء في نص المادة 

ن خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية و أصرت الزوجة المراد ثبت للمحكمة م

التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكم مبلغ لاستفاء كافة حقوق الزوجة و 

 أولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليم..."

التعويض عن كافة و عليه فالمشرع المغربي منح في حالة طلب الزوجة التطليق بإعطائها 

إذا لم تطلب الزوجة التطليق و لم توافق على تزوج زوجها عليها و  حقوقها و أولادها، أما

تمسك هذا الأخير بطلب الإذن بالتعدد فتطبق المحكمة مسطرة الشقاق تلقائيا بين 

نية بتقديم عنوان أو اسم زوجته غير صحيح و المؤدي إلى  وءكما أن قيام الزوج بسالزوجين.

عدم توصل الزوجة باستدعاء المحكمة للنظر في طلب الزوج بالتعدد يعد تدليسا و تطبيق 

من القانون الجنائي بطلب الزوجة 361عليه عقوبة المنصوص عليها في الفصل 

 (3).المتضررة

ة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرون درهم إلى ثلاثمائ أشهرالحبس من ثلاث 

لافا خحدة من وا بأكثرأما التشريع العراقي فنص على أن كل من أبرم عقدا بالزواج .درهم(.

خصية الش الأحوالمن المادة الثالثة من قانون  5و4لشروط المنصوص عليها في الفقرات 

مالية  الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة 1959لسنة188العراقي رقم 

 ار أو بهما معا. يزيد على مائة دين بمالا

الزوجة في القانون الأحوال الشخصية السوري في نص المادة  أيضاكما أن حق التطليق منح 

لزوجة التي تضررت بالزواج الجديد أو السابق ضررا يتعذر معه ابنصها:" 04فقرة  17

                                                             
 .2005فبراير  27المؤرخ في  06/02لقانون الأسرة الجزائري الصادر بالأمر من ا 06الفقرة  53المادة  - 1
 .274الجزائرية، المرجع السابق، ص الأسرةالزواج و الطلاق في القانون  :عبد العزيز سعد - 2
 من المدونة الاسرة المغريبية. 45المادة  - 3
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. (1)بعدها من هذا القانون وما 112دة استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق لشقاق وفق الما

وبالتالي المشرع السوري منح لكلتا الزوجتين السابقة واللاحقة حق طلب التطليق للضرر 

وذلك سواء قبل الزواج أو بعد تمام الزواج،فترفع طلب التفريق لشقاق إلى المحكمة حسب 

 الشخصية السوري.  الأحوالبعدها من قانون  وما 112نص المادة 

 فسخ الزواج قبل الدخول :-ب

م ل إذاخول،من قانون الأسرة الجزائري:"يفسخ الزواج الجديد قبل الد 1مكرر 08ة تنص الماد

 ه".أعلا 08يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا لشروط المنصوص عليها في المادة 

صا من ترخي لم يستصدر الزوج أذايفهم من هذه المادة أن الزواج الجديد يفسخ قبل الدخول  

 لاذي مصلحة من الزوجتين أو الزوجات ،وفي هذه الحالة  القاضي بناءا على طلب كل

أة ولا جب المرتالزواج الصحيح، فلا تعتد المرأة و لا  أثارمن  أثار أييترتب على هذا العقد 

 تجب النفقة و لا صداق لها و يعتبر العقد غير موجود حكما.

الدين يولدون  الأطفالالمشرع لم يقرر الفسخ بعد الدخول لحماية الأسرة بصفة عامة و  إن

الزوج  يصتسدرتم الدخول بالزوجة الجديدة و لم  إذاعن هدا الزواج بصفة خاصة، حيث أنه 

ترخيصا لهدا الزواج، هنا بعد الزواج صحيحا و لكن بعد سلوك الزوج هنا خطأ تقصيري 

إخلال  أثارمن  كآثارموجب للتعويض ومبررا موجبا لطلب الزوجة التطليق من القاضي،

المذكور  02/05المعدلة بالأمر  53نصت عليه المادة  المعدلة ،وهذا ما 2 08أحكام المادة ب

 بقولها :"يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لأسباب الآتية:  06أعلاه وذلك في الفقرة 

دلك عن  أخد..." فالمشرع الجزائري هنا أعلاه08مخالفة الأحكام الواردة في المادة-6

مة أو فاط وسلم بين طلاق السيدة هالشريعة الإسلامية عندما خير رسول الله صلى الله علي

 .الزواج من بنت أبي جهل

غير أننا نجد المشرع السوري منح لكلتا الزوجتين السابقة و اللاحقة حق فسخ الزواج في 

حالة عدم علمه بأنه متزوج أو يريد الزواج من جديد، و دلك خلال سنة من علمها بالزواج و 

 بنصها: (3) 03في الفقرة  17هدا ما جاء في نص المادة 

ل للإخلا لفسخسابقة، فإن لكل من الزوجتين حق ااخل الزوج بالواجب المبين في المادة ال إذا

 ج."بالشرط، و التغرير خلال سنة من العلم بالزوا

 : التعويضج. 

                                                             
 .، قانون الأحوال الشخصية السوري4فقرة  17المادة  - 1
 .2005فبراير  27المؤرخ  05/02من قانون الأسرة الجزائري الصادر بالأمر  08المادة  - 2
 من قانون الاحوال الشخصية السوري. 03الفقرة  17المادة  - 3
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لزوجة مكرر من قانون الأسرة على التعويض ،فان طلب التطليق من ا 08ولم تنص المادة 

عطي لاي نتيجة ضرر الذي تسبب فيه الزوج بالزواج مرة أخرى في القانون الأسر الجزائري

وج الزوجة التعويض رغم أن هذا الطلاق هو رغم عنها وليست السبب فيه وانسببه الز

ق المشرع الجزائري عن حق التطليإن سكوت .و تقصير منهاخاصة إذا كان دون مبرر أ

ة بسبب تدليس عن حقها في التعويض ذلك سبب تعارض واسع الاجتهاد القضائي للمحكم

 :رأيينالعليا التي كان محور هذه الاعتراضات 

وهذا متضررة . إلا: أحقية الزوجة في طلب التعويض لأنها لم تختار فراق زوجها  أولا

 بالنظر إلى القانون المدني ونظرية المسؤولية .

ص على م ينثانياً:أنه لا يجوز لها طلب التعويض مع التطليق لتعدد الزوجات لان المشرع ل

 .التأسيسالتعويض مع التطليق في قانون الأسرة ويمثل ذلك عدم 

فيكفيها  زوجها،اختارت فراق يرى أن طالبة التطليق لا تستحق التعويض طالما  الاتجاهوهذا 

،وهو يكون على حق كذلك التأسيسالحكم لها بالتطليق،وبالتالي فيرفض طلب التعويض لعدم 

 (1) .لعدم ورود نص قانوني المقرر لإقرار طلب التطليق مع التعويض

في حق المرأة فإنها من جهة تطليقها، ومن جهة أخرى حرمانها من  إجحافوهذا الرأي فيه 

.والتعويض ليس غرامة مالية كما سماها البعض المعترضين، ولا عقوبة جزائية ضالتعوي

 (2)هو جبر الضرر الزوجة المعنوي.  وإنماللزوج كما ذهب إلى ذلك غير المتخصصين، 

م هذا ي حسمما يبدو لنا جليا أن هذا التعارض لا يخدم العدالة فكان على المشرع الجزائر

 مع التطليق أو رفضه ؟!!!. النزاع في قبول طلبات التعويض

ها كما أن المشرع المغربي منح حق طلب التطليق مع التعويض في حالة رفض تعدد زوج

لمحكمة من لثبت  إذامن المدونة الأسرة المغربية بقولها :" 45للزواج ،وذلك في نص المادة 

على  ليهاعالزوجة المراد التزوج  وأصرتخلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية ،

 الزوج مللزاا وأولادهماالمطالبة بالتطليق،حددت المحكمة مبلغا لا ستفاء كافة حقوق الزوجة 

 المبلغ داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام . إيداعبالاتفاق عليهم ،يجب على الزوج 

في  طعن لأي حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل الإيداعتصدر المحكمة بمجرد 

 .جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية

 بالتعدد. الإذنالمبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن الطلب  إيداعيعتبر عدم 

                                                             
بن داودي عبد القادر،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد،دار الهلال للخدمات الإعلامية موسوعة الفكر القانوني، - 1

 .80/81ط ،ص الجزائري ،د 
 . 80نفس المرجع السابق،ص  - 2
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بالتعدد،ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب  الإذنفإذا تمسك الزوج بطلب 

. بعده 97 إلى 94وص عليها في المواد التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنص
(1) 

حها ق منفالمشرع المغربي راع هذا الجانب حيث أنه قرر منح في حالة طلب الزوجة التطلي

يام أسبعة  هذا المبلغ خلال إيداع،وعلى الزوج وأولادهاالتعويض عن كافة حقوقها الزوجية 

لطعن لتصدر المحكمة حكما بتطليق وهو غير قابل  الإيداعمن صدور الحكم ،وانه بمجرد 

ذكورة الم في حالة عدم دفع الزوج هذا المبلغ خلال المدة إمافي إنهاء الرابطة الزوجية،

 فيعتبر تراجعا منه بطلب التعدد .

في وليق وذكر المشرع المغربي حالة أخرى وهي أنه في حالة لم تطلب الزوجة الأولى التط

 .جينق على التعدد،فتطبق المحكمة مباشرة مسطرة الشقاق بين الزونفس الوقت لم تواف

أو اسم غير صحيح لزوجة مفاده تضليل المحكمة  خاطئومنها الاحتيال الزوج بتقديم عنوان  

عن الوصول الزوجة الأولى واستدعائها من طرف المحكمة للنظر في طلب التعدد فإنه 

من القانون الجنائي بطلب من الزوجة  361تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في الفصل 

وعشرون درهم إلى  المتضررة:"الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة

 جاء في الفقرة الأخيرة من  المدونة المغربية. ،وهذا ما (2) ثلاثمائة درهم ".

وط للشر من واحدة خلاف بأكثرأما التشريع العراقي فنص على أن كل من أبرم عقد الزواج 

العراقي  الشخصية الأحوالمن المادة الثالثة من قانون  5و  4المنصوص عليها في الفقرات 

 لا الية بماالحكم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة الم 1959لسنة  188 رقم

 يزيد على مائة دينار أو بهما معا.

ص نالزوجة في القانون أحوال الشخصية السوري في  أيضاكما أن حق التطليق مع منح 

 :بنصها04الفقرة  17المادة 

السابق ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجة التي تضررت بالزواج الجديد أو  

وبالتالي فإن  (3)". بعدها من هذا القانون وما112الزوجية،طلب التفريق الشقاق وفق المادة 

المشرع السوري منح لكلتا الزوجتين السابقة واللاحقة حق طلب التطليق للضرر وذلك سواء 

المحكمة حيث نص المادة  إلىللشقاق  التفرقةالزواج ،فترفع طلب  إتمامقبل الزواج أو بعد 

 الشخصية السوري. الأحوالمن قانون 112

                                                             
 .2010جويلية  26، 03/70من مدونة المغربية  رقم  45لمادة ا - 1
 من مدونة الاسرة المغريبية. 45المادة  - 2
 من قانون الاحوال الشخصية السوري. 04الفقرة  17المادة  - 3
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وان لى:)وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض ثابت بنص القران في قول الله سبحانه وتعا

محور  حول تقدم يدور يتفرق يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما(، وخلاصة أن ما

وفي مع عدم المفسدة، الإمساك أفضلأو تسريح بإحسان ( و  بمعروف كفالمساواحد هو )

 أفضل وأحسن.ظل هذه المفسدة فالتسريح 

  

 

 



                                                                :الخاتمة
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 فيه تعدد الزوجات هو رخصة من الله لكونه مجرد إباحة فهي من حق الرجل الذي توفرت

شروط الشرعية والقانونية لان بعض الأشخاص أصبحوا يروجون له على أنه حق عام 

وصل حيث أصبحوا كهمزة ال للرجال لممارسته على نطاق واسع وذلك لفائدتهم الشخصية،

ن منوع بين الرجال مريدي التعدد الزوجات و النساء المقبلات على هذا النظام ،وهذا ك

 متجاهلين عواقبه السلبية. المتاجرة بهن،

 زواجفيتحول ال الكثير من الرجال يقدمون على هذه الخطوة متجاهلين شروط والقيود،-1

 أشهر.الثاني إلى نقمة ومجرد نزوة تنتهي بعد 

 حيلة لتذوق النساء بصورة الزنا المستورة بالزواج.كيستعمل -2

 ولادتفكك الأسرة نتيجة الأمراض النفسية الخطيرة إلي تصيب الزوجة الأولى و الأ-3

يك ال ،نهالأم عن القيام بواجباتهم في رعاية الأطف و وضياعهم نتيجة تراجع كل من الأب

 .ة نتيجة الضغوطمتعدد بأمراض قلبيعن إصابة الرجل ال

ادي هو تفوأصبح تعدد الزوجات سببا رئيسيا للطلاق وذلك معاكسا تماما لما شرعه الله  -4

 الطلاق.

ها من يمكن فتحاول اخذ ما عدم الاستقرار النفسي للزوجة الثانية من خوفها كونها نزوة،-5

 أو يعدد عليها هي الأخرى. الزوج إذا أنها مهددة بالطلاق في كل لحظة،

 و طة،من جهة أخرى فان الزوجة الأولى تصبح من اشد أعداء الزوج وتقف له على الغل و

 أسرار الزوج.... أو تسعى لأخذ حقوقها كاملة مستخدمة الأولاد هما،

 مهور هن عن الزواج أو طلبوبالتالي عزوف عدم ثقة النساء  بصورة عامة في الرجال،-6

 ءعله أسوبناء الزوج أبدا إنما بناء أنفسهن و جيساهمن في  كما أنهن أصبحن لا ،مرتفعة

 وذلك لان الرجال أصبحوا دائمي التهديد بتعدد الزوجات. السيئين،

 م،سلاتخلف شروط تعدد الزوجات وبالتالي العودة إلى الجاهلية وهو أمر خارج عن الإ-7

ث حي ،يةالعمل به لأن دين هو الإسلام وليس عادات الجاهلوبالتالي جاز للمشرع تعطيل 

ة إلى لحرييصبح تهديدا للمجتمعات بفضل هؤلاء المتاجرين في حريات الأفراد فتتحول هذه ا

 ظاهرة سيئة يتبعها كل من هب ودب فتكون أكثر فتك بالمجتمع.

ولا الأرامل و لا المطلقات لان  لا يعالج تعدد الزوجات أي من مشاكل المجتمع لا العنوسة-8

 الكثير بل معظم الرجال يفضلون صغيرات السن والإبكار اللواتي لم يسبق لهن الزواج،

ووفقا لإحصائيات الأمم  و المطلقين هم من الرجال والنساء، إضافة أن العنوسة و الأرامل،

وخاصة في دول  مليون85المتحدة أن عدد الرجال في العالم اكبر من عدد النساء بنحو 

  (1)العربية و شمال إفريقيا. 

مقابل  2017يوليو 1مليون نسمة بتاريخ  41.7بلغ عدد سكان الجزائر أما في الجزائر: 

( 2017-2000، حسب وثيقة حول الوضع الديموغرافي والصحي )2000مليون سنة  30.1

                                                
 ..( )تعدد السكان أنات ٪من إجماليcom >storyboar://m.youm7.httpالأمم المتحدة، :  - 1
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بمناسبة إحياء اليوم المستشفيات   يوليو وزارة الصحة والسكان وإصلاح 11نشرتها الثلاثاء 

 .جويلية من كل سنة 11لـ   العالمي للسكان لمنظمة الأمم المتحدة المصادف

منهم  2017مليون نسمة في سنة  41.7وأشار الوثيقة إلى أن عدد سكان الجزائر قد بلغ 

 30.1قد بلغ  2000مليون امرأة، مضيفا أن إجمالي السكان سنة  20.5مليون رجل و 21.2

 (1)مليون امرأة.  14.9مليون رجل و 15.2مليون )

ري البش إلى التطور العلمي في ظل اللقاح الصناعي وانتقاء البيوض والنطف الجنس إضافة

بشري م الالسليمة من الأمراض واختيار الجنس المنقرض أو المتناقص مثلا لن يواجه العال

 إنشاء الله تعالى. مشكلة كثرة جنس على جنس أبدا

م في لا سبيل لمنع التعدد الزوجات لان المنع سوف يساهو في ضل ما تقدم و غير انه 

قوق بل في المقابل إعطاء مزيد من الح ،أكثر بصورة سيئة فكل ممنوع مرغوبانتشاره 

ك ل وذلفظل نظام غير عاد لزوجة بنظر لكونها تضحي بنفسها وسعادتها  للتربية أولادها

في  لرجالالعدل وفي ظل ميلان الإنسان إلى عدم العدل وخاصة ابدلالة أن الله اشترط له 

 الجور على النساء.

يعة بعد استعراضنا لموضوع البحث والذي بينا من خلاله نظام تعدد الزوجات في الشر

لنظام ذا اوأوضحنا أن ه الجزائري، الأسرة الإسلامية وفي بعض القوانين الوضعية  و قانون

لنظام ذا اهسلام على الإ بل الإسلام والغايات التي من اجلها ابقيالاجتماعي كان معروفا ق

 ي:فثلة عدم إساءة استعماله و المتم نوضع له الضوابط والشروط التي تضمو ذبهبعد أن ه

 :(الحالة الغير العادية أي) حالة الخوفالشرط الأول: -

 سقاطالإ الله تعدد الزوجات في حالة معينة وهي حالة غير عادية وهي الخوف من عدم أباح

وعا ما نتخفف  ومن ذلك فإن هذه الحالة استثنائية ،و الخوف من الوقوع في الزنا امى،في اليت

ف في رر اخضوليس الميل الكلي و هذا  من جانب الميل القلبي كما اشر الله سبحانه وتعالى،

 ونشر ،الأرحاموقطع  ،الأولادضرر اكبر وهو الطلاق وانحلال الأسرة وضياع  سبيل تفادي

ة السلبي لآثاراأنه نلاحظ أن تعدد الزوجات هو الذي أصبح ينتج عنه هذه  إلا العدوة والبغضاء

 .هو الآخر

 الشرط الثاني العدد:-

ن آو هو أربع زوجات حيث لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات بعصمة الرجل في 

لى ذلك اد عزواحد, و من ذلك الجمع بين أختين أو الجمع بين الزوجة و عمتها أو خالتها. و 

قطع  ويرة العرف و العادة بعدم الجمع حتى مع أقاربها خشية تفكك الأسرة و العائلة الكب

 الأرحام. 

 :ل:العدلثط الثاالشر-

                                                
1 - http://aljazairalyoum.com عدد الرجال بالجزائر من النساء. 

http://aljazairalyoum.com/
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د لواحاوقد أجمع الفقهاء على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربعة زوجات في عصمة رجل 

 وسيطرة ر لعنإذا ظه إلاهو العدل التام بين الزوجات ولا يأخذ بالميل القلبي ، في وقت واحد

ة الحسنب، أو تعامل و المعاشرةأ ،فيقصر في النفقة جعله يميل كليا،على تصرفات الرجل و

وفي حالة الضرر إمكانية طلب  ،دم العدل حصول الزوجية على تعريض،وفي حالة ع

 التفريق مع التعويض .

 الشرط الرابع:القدرة المالية و الجسدية:-

القران بالزوجات وورد ذلك بالك تعدد  فما للقدرة المالية والجسدية، أصلاالزواج شرع 

د الجزائري كغيره من تشريعات الوضعية محاولة تنظيم تعدثم جاء المشرع , والسنة

 الزوجات بالإضافة إلى شروط التي فرضتها الشريعة الإسلامية:

 المسبق للزوجين وموفقتهما . لإعلام شرط-

لتقليص لته وانين اشترط: لا وجود له في الشريعة الإسلامية إلا إن القشرط المبرر الشرعي-

 من التعدد.

 القضائي )الترخيص(. الإذنشرط الحصول على -

تعالى وانه بحجاء من إباحة من الله س وذلك موافقة للما أباحهونرى أن المشرع الجزائري قد 

يد ية تقونتيجة لإساءة استخدام الرخصة حاولت التشريعات الوضع .في الشريعة الإسلامية

ي فات فالقران،وتحري أحكامجهل وتشديد في ذلك لأن الوضع العام في دول الإسلامية وال

ها حقوق ووجود اختلالات فيها أصبحت الإساءة واضحة المرأة والجور على السنة الشريفة،

 ومنه حقوق الأطفال.

ليات و العقأ كان إساءة من جانب بعض للرجال نتيجة الجهل  وإذاإلغائه لأنه  إلىولا ندعوا 

ادة ري إعولذلك وجب على المشرع الجزائ لاوالعادات والسيئة هناك  أشخاص بحاجة إليه فع
 النظر في تشريعه المتضمن مواد تعدد الزوجات:

لم ليه وسعبسنة رسول الله صلى الله  اقتداءقاعدة العقد شريعة المتعاقدين  إعمال :أولا

ي ف ما اشترطوتصديقا لما جاء في القرآن الكريم عن ضرورة الوفاء بالعهود وخاصة 
 داءاقت ،وجعل شروطه ملزمة لها أثر قانوني وجزاء الميثاق الغليظ الذي هو عقد الزواج،

 .بالمشرع المغربي

قدير وت زوجيةليكون بذلك ضرورة من الزوجين المستقبليين التريث والتفكير في الحياة ال
شخص مما  أيبعضهم البعض بمحض إرادتهم دون تدخل  وإلزام ،المسؤولية وعواقبها

 جعلهم يقدرون مدى أهمية عقد الزواج و المسؤولية المتبادلة .ي

 ن وضعملبد  ،ة والأجنبية في مجال عقود الزواجبالتجربة المصري اقتداءوفي هذا الصدد 
رف هذه الشروط ضمن عقد الزواج أو وثيقة ملحقة به تتضمن شروط مدروسة مسبقا من ط

ة حيث هذه الشروط مقررة لوضعيات معينوتكون  ،رع تكفل تحمل الطرفين مسؤوليتهماالمش

ين ام بكافلة الاحتر ،ضائي مختصرا للوقتكون دور القاضي كاشفا لها و مسهلا للعمل الق
 وعلى سبيل المثال: ,فاضح وشقاقالزوجين دون مشاكل 

من  تنازل من الزوجة كتعويضكشرط عدم التعدد وفي حالة تعدد الزوجات تطلب مقابل -

 .بطة الزوجيةفك الرا أو ،الزوج
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 .بدل من الإرادة المنفردة للزوج أو الخلع من الزوجة بالإرادتينكطلاق -

 .شرط السكن المنفرد-

 ....الدراسة.شرط العمل أو -
فيكون  قدينجعل لاختلال هذه الشروط تعويضا ماديا استنادا إلى نظرية العقد شريعة المتعا

ي ان والأمان التي تلعب دورا فرا لضرر الزوجة لان هذه الشروط هي شروط الضمبجا

 .ةؤدي إلى عيب من عيوب الإرادي بها والإخلالقبول المرأة الزواج من هذا الرجل 

ذلك  كان إذاوالرجل له الحق في النظر  المشرع، اختصاصوضع معيار عام هو من  ثانيا:

 رخصةذه الكان ينطبق عليه طالب باستخدام ه فإذا المعيار ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه،

 تعدد،اللب مدى توفر في طا مراقبة اوالمعيار العام هو قاعدة قانونية تضمن القاضي قانون

 في: هاتتمثل محاور

 احترام العدد المباح.

 العدل بين الزوجات من خلال إبلاغ كل منهن بحقوقها في ظل التعدد. إعمالآلية 

 .والجسديةالقدرة المادية 

ا ة بهذوتتكفل المحكم الزوجات مع ضمان حقوق الزوجة في حالة القبول أو الرفض، إعلام

 والضرر في حالة الميل  ية الزوجة رفع دعوى ضرر لطلب جبروكذلك إمكان .الإعلام

 الفادح.الجور أو طلب التفريق مع التعويض في حالة الضرر 

لمحكمة افي  واجا ثانيا أو ثالثا أو رابعا يعقدثالثا:جعل إلزامية عقد زواج الذي يتضمن ز

تشريع بال اقتداءتحت طائلة العقوبة سواء كانت الغرامة المالية أو الحبس أو كلاهما معا 

 .العراقي و السوري

هربت  حقا تيته لاذلك لوجود ثغرة قانونية والمتمثلة في إمكانية التعدد بالزواج العرفي وتثب و

د القضائي وذلك لعدم توفر شروط وقيود الشرعية والقانونية لتعدمن طلب الترخيص 

 الأطفال.وذلك لما فيه من ضياع حقوق المرأة و  الزوجات،

الجهل وتراجع  ولأسبابأنه  إلا في الجزائري وفي الختام رغم أن عدد المتعددين قليلا

لهذا النظام أن  قعتناتوفان  ،وظهور آفة الزنا ،القيم الاجتماعية والوازع الدينيو الأخلاق

 ،رفي موجودا ومسهلا للتفادي شروطهنسبته سوف ترتفع بشكل أو بآخر لكون الزواج الع

الجاهلية تعدد  إلىوبالتالي تخلف المجتمع في ظل ضياع الحقوق وتفشي الظلم و الرجوع 

ن ووقرن في بيوتكم ولا تتبرج) وهذا تصديقا لقول الله تعالى: ،ودمار المجتمعات والأمم

 .دل عمر ابن خطاب رضي الله عنهاوتصديقا لقول الخليفة الع ،(1)تبرج الجاهلية الأولى ...(

                                                
 .من سورة الأحزاب33لآية  - 1
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 القران الكريم.

 الكثير ل بنتفسير القرآن العظيم :الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعي

 القريشي الدمشقي ،الجزء الأول،الناشر دار التراث العربي.
بد لله ي عأب ظ، الحافكتاب النكاح )السنن(:بباب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة

 .1952لبنان،  ت، بيرو1، جمحمد بن يزيد القرويين ابن ماجة

 .05كتاب النكاح )السنن(:ابن ماجة، الجزء
، 04 ء، الجزفضائل الصحابة)باب فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام (:صحيح مسلم

 العربية.الأحياء  ردا

 .1389، نبيروت لبنا، 90صحيح مسلم، الجزء 
 ه.1394، بيروت لبنان،3ير :محمد بن عيسى الترمذي،جالجامع الكب

 ربيةالع ب، المكتوشرح وتعليق محمد علي قطب ق، تحقيالإمام النسائي عشرة النساء:
 بيروت.

لنشر ئع لالروا ر، داالطبعة الأولى الملخص الفقهي: صالح بن فوزان عبد الله الفوزان،

 .1433/2012، والتوزيع
لمصرية ،المطبعة ا05الجزء  زاد المعاد في هدى خير العباد:ابن القيم ابن الجوزية،

 ه.1347،

 القوانين والمراسيم:

 .28/11/1996الدستور الجزائري الصادر في 

بعدل 2005فيفري  27ه الموافق ل1426محرم عام  18الؤرخ في 05/02الأمر رقم 

سنة   15دالمتضمن قانون الأسرة والمنشور بالجريدة الرسمية عد 84/11بالقانون  وياكم
2005. 

 .17/08/1956الصادر في  66مجلة الأحوال الشخصية بالرائد التونسي عدد 

الصادر بتنفيذ الظهير الشريف،رقم  09/08المعدل بالقانون  03/70القانون 
( الجريدة الرسمية عدد 2010جويلية  16ه) 1431شعبان  03بتايخ 103/10/01

 (.2010جويلية 26)1431شعبان 13بتاريخ 5859

العدد بالمنشور في الجريدة الرسمية الأردن  10/36قانون الأحوال الشخصية الأردني 
 .17/10/2010الصادر بتاريخ  5061المرقم 

 2004نة لس29و 1996لسنة 61قانون الأحوال الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين أرقام 

 1،وزارة العدل ،طالأسماءو قانون إجراءات دعاوى النسب وتصحيح 2007لسنة 66و
 .2011،فبراير 

الموافق ل  1395رمضان  10المؤرخ في  75/58القانون المدني الصادر بالأمر 

 المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26
المتضمن تطبيق وتفسير 23/12/1984الصادر في  102/84المنشور الوزاري رقم 

 من القانون الأسرة الجزائري. 08ادة من الم

 المراجع المتخصصة:

 .2008 القاهرة، الزواج والطلاق في مصر الفرعونية:هدى محمد تونسي،
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 ةامعج، قسم الآثار كلية الآداب تعدد الزوجات في المجتمع العراقي:حسين طاهر حمو،

 الموصل.

داب مجلة كلية الآ ،جاسمزواج في وادي الرافدين:صباح الجذور التاريخية لنظام ال
 ،جامعة بغداد كلية الآداب )ابن رشد(.103،العدد

ة لطباعلدار السلام  الطبعة الأولى، تعدد الزوجات في الإسلام:عبد الله ناصح علوان،

 .2003والنشر،القاهرة ،
ر و ، دار السلام للنش9ط تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة من تعدد أزواج النبي،

 .2006 ،دن التوزيع،

المملكة والتوزيع، ؟:احمد الحصين ،دار الضياء للنشرلماذا الهجوم على تعدد الزوجات 
 العربية السعودية.

سف ة يوع الأخرى المقارنة:ملكموسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائ
 .2000الجزء الأول،دار الفتح للإعلام العربي،القاهرة ، ،زرا

سلسلة رنة )دراسة مقا عبد السلام الترمانيني، الجاهلية والإسلام: الزواج عند العرب في

عالم ،كتب ثقافية شعرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب( الكويت 
 .1984المعارف،أغسطس 

 ،صرم بية،الآفاق العر ر، داة الأولىالطبع ،زوجات في الأديان:كرم حلمي فرحاتتعدد ال

2002. 
لعربية ا رلدا، اىالطبعة الأول نجمان ياسين، :في القرن الأولى للهجرة الإسلامالزواج في 

 .2011لبنان،  ت، بيروالموسوعات

 ر،السنةلعطاتوفيق ا رلناص عبدتعدد الزوجات من النواحي الدنية والاجتماعية والثقافية: 
 .1972 ،دار الكتب الكتاب السابع و الأربعون، ،الرابعة

 المراجع العامة :

 .2004، الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، أحكام الأسرة في الإسلام:احمد فراج حسين،
عربية،  أفاق ،دار الشؤون الثقافية العامة الطبعة الثالثة، ،الشرائع العراقية:فوزي رشيد

  دبغدا

 .1983الشرق الأوسط،بغداد، مطبعة تاريخ المجوسية ومذهبها :خير الله طلفاح،
، ت، بيرومؤسسة عز الدين للطباعة والنش التاريخ:باسمة كيال، تطور المرأة عبر

1981. 

 زءترجمة زكي نجيب محمود ومحمد بدران،الج قصة الحضارة :ويل واديريل ديوارتت،
 .1988 ،بيروت ،الث من المجلد الأولى ،دار الجيلالث

 .1975،ت، بيروالمكتب الإسلامي حقوق النساء في الإسلام:محمد رشيد رضا،

حاي بن شمعون ،مطبعة  :ة في ي الجوال الشخصية لاسرائلينحكام الشرعيالأ
 .1912مصر،

 .1987،دار الكتاب العربية بيروت ،3الزمخشري،ط الكشاف:

، بسكرة ،جامعة محمد خيض عمار علي، الشخصية:محاضرات في القانون الأحوال 

2014/2015. 
 العظيم شرف الدين ،دس،ط.أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية:عبد 
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، بسعيد أيو ،م أمهات المؤمنين في حركة الدعوةزوجات النبي )ص( قراءة في تراج 

 .1417/1997الهادي،  ر، دا1ط

نشر مكتبة الرحمان لل يوسف القرضاوي، فتاوى في شؤون المرأة والأسرة المعاصرة:
 والتوزيع، الجزائر.

مقارنة لبعض التشريعات العربية شرح قانون الأسرة الجزائر المعدل دراسة 

 2008 ،الخلدونية ، الجزائر،1،ط
،دار  تعديل أحكام الزواج و الطلاق بعد عبد العزيز سعد، :قانون الأسرة في نوبة الجديد

 .2008الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

نطينة قس، دار البعث للطباعة والنش، 3الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،ط
،1986. 

، جزائردار الهدى للطباعة و النشر، ال قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا:نبيل صقر،
2006. 

 ر، الجزائ، دار هومة 2ن الأسرة الجزائري،طالمركز القانوني المرأة في قانو

 .1985، ، دار الكتاب العربي، بيروت7، ط2، جالسيد سابق فقه السنة:
 .1994،دن ،3،الخطبة والزواج ،ط1،ج محدةسلسلة فقه الأسرة : محمد 

 بدران :انونالجعفري والق الفقه المقارن الأحوال الشخصية بين المذاهب السنية و المذهب

 نان.لب تالنشر، بيرودار الطباعة و  ،1967الطبعة  ،الزواج والطلاق ،1ج ،العينين
 .1998 ر،الجامعية، الجزائديوان المطبوعات  ،النظرية العامة بالالتزام: علي سليمان

لال بن داوي عبد القادر،دار اله :الجزائري الجديدالوجيز في شرح قانون الأسرة 

 موسوعة الفكر القانوني، الجزائر،دط. للخدمات الإعلامية،
جامعية، ، ديوان المطبوعات ال1الغوثي بن ملحة ،ط :ءقانون الأسرة على الفقه والقضا

 .2005الجزائر،

 ، دار القلم ،بيروت.3، ط2الدين :أبي حامد بن محمد الغزالي،جوأحياء 

 المجالات والمحاضرات:

 .2000/2001بوزري سعيد ،محاضرات في قانون الأسرة الجزائري،جامعة تيزوزو،

مجلة الجزائري، تقيد نظام تعدد الزوجات وفقا لتعديلات قانون الأسرة خولة كفالي:

 .2007،بسكرة ،العدد الرابع  ،المنتدى القانوني
 بسكرة، الأحوال الشخصية،جامعة محمد خيضر، محضارات في قانون عمارة علي:

2014/2015. 

ئري لجزااكلثوم مسعودي /بن بلة سعاد :الأسرة الجزائرية كما يصورها القانون الأسرة 
امعة الملتقى الوطني الثاني حول: الاتصال وجودة الحياة في الأسرة ،ج 2005لسنة 

 .2013افريل 09/01اح ورقلة،قاصدي مرب

 11عدد،مجلة العلوم القانونية والعلوم السياسية،جامعة الشهيد حمزة لخضر ،الوادي 
 .2015،جوان 

 المراجع الالكترونية

 www.bac35.comالحضارة الفرعونية.
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هرة دارالنشر المكتبة المصرية،القا محمد فكري الدواوي: المرأة على مر العصور،

،1993.www.ahlathdeeth.com 

 https://forums.alkafeel.net>Showtecمنتدى الكفيل ، الفرق بين القسط و العدل،
hread. 

  https:// www ebadalre dahmane.Com ، الفرق بين القسط و العدل،

 .https://islamqa.infoتفسير الإمام الشافعي،
 .https://sifediin.google.comتعدد الزوجات في الفقه:كتاب الفقه ،

 ابع(سنوات كذبة كبير في كتب الحديث )اليوم الس 9زواج النبي من عائشة وهي بنت 

 .mstoryboard.youm7.com>>2008/10/16إسلام البحري 
باب دراجات المسؤولية في الإسلام كما ورد في الحديث ،موسوعة النابلسي 

.th>artwww.nabulsi.com>bluetoo 
 .…<https://islamqa.infoهل يجامع الرجل في الجنة الحور العيني .

من ه وزهل كانت ظاهرة تعدد الزوجات مستهجنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وال

 .imambussain-lib.blayspot.comقسم المقالات و البحوث الإسلامية. الصحابة،
 .nisfeldumia.anram.org.egالدنيا.نصف  –صحابة رفضوا التعدد الزوجات 

 نية،السبلة الد وأما ملكت أيمانكم ( زواج الأمة ،حكم الشرعي في العدد ؟ أفتونا

arb.soman’net>…>. 
شرط الوالي في زواج المرأة وتفيد تعدد زوجات  إلغاءمقال بعنوان " بوعلام غراسة،

 www.metrans parent .com/comment"المنشورة في الموقع الانترنت .

.NTM. 
الترخيص بالزواج بقانون الأسرة  إبراهيم العسكري ،منتديا ستر الجربا،

 ..www.stara lgeria.net/t 854_topicالجزائري.
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